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ومنعتهم. وعتدما عدنا إلى أول درجات 
السلم الحضاري, أصابنا الضعف 
والخورء ومن ثم هذا وهان المسلمون 
معنا.... حتى أصبحنا في نظر العالم 
رمز للتخلف والتعصب والإرهاب. 

بينما يمارس الإرهاب ضدنا جهاراً 
نهاراً ولا يتتحرك أحد, وما يجري في 
فلسطين يوميا خير شاهد على ما آل إليه 
حالتنا. 

إذن أين تكمن مشكلتنا؟.. هل هي في 
تخلف أنظمتنا السياسية؟ وسيادة 
الديكتاتورية التي تقمع الشعوب وتقتل 
كل رغبة في التحرر والتطور؟. 

أم أن الاقتصاد هو بيت الداء؟.. حيث 
تعاني معظم البلاد العربية والإسلامية 
من متتكلات اتتسسالانة خطيرة وهنا 
تتمتع به أكثر هذه البلاد من خيرات ؟ أم 
أن السبب حضاري بحت؛ يتمثل في 
تراجع موقعنا الحضاري وما كرتب على 
ذلك من انعكاسات على جميع أوجه 
الحياة الاجتماعية والاقتصاندية 
والسياسية؟. 

لعل التساول الأخير: يحمل في طياته 
الإجابة عن كل التساؤلات.. فمشكلتنا 
بالدرجة الأولى حضارية. وما يدور الآن 
صراع حضارات. 

وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بقعل 
قوى تآمرت علينا من الخارج لسنوات 
طويلة» ووجدت أن تخلفنا هى أفضل 
وسيلة للسيطرة عليذا ونهب ثرواتتا 
واشتكلال إراهدينا.. كو تجاء التاسز مق 
الذاكل: فباصبيع المكام يف ضلون 
التسعوت السكلف ة حتى لاتطالب 
بحقوقهاء ويسهل قيادها. 

فأصيح التعليم مجرد وسيلة 
للحصول على شهادة تعين في الحصول 
على عمل لا علاقة له بالتخصص. 

والثقاقة جرد واجهة إعلامية للنولة, 
وأدواتها: كاميرا وميكرفون ومنصة» 
وشريط ومسقص. فبدلا من أن تكون 


الثقافة وسيلة لبناء شخصية الإنسان, 
أصبحت وسيلة لتخديره بالترفيه 
السطمي. وتعاونت وسائل الإعلام 
الرسمية في الترويع الكقافة الترفيهية 
السطحية. وأهملت الثقافة الحقيقية التى 


تبني ولا تهدم. 
وائزوى الكتاب والمبدعون والمفكرون 
يخاطيون أنفسهم بلغة لا يقهمهاً 


الشارع. ونشأ فراغ فكري أسس 
لأزيهان التطرف الدونى. وتحولت قيادة 
الرئي العام من قادة الرأي إلى وسسائل 
الإعلام الرسمية, التي أسهمت في 
تسطيح شخصية المواطن وتهميشها 
حتى أصبع المواطن العربي مواطنا 
مهجتاً لا يزعج السلطات, ولا يطالب 
بحرية التعبير ولا يريد المشاركة في 
الحكم ولا يماحك للمطالبة بحقوقه. 

فأصبحنا نسير مع العالم المتقدم في 
كلخ كن هناكس على السشوع 
الحضاريء وشاع لديذا الظلم وغايت 
العدالة وعشش الفساد فى كل مكان مما 
جعل التربة صالحة لاستقطاب الشباب 
التائه لجماعات التطرف الدينى. فمتى 
ندرك أن الثقافة هى طريقنا للارتقاء فى 
سلم الحضارة الإنسانية؛ وهي وسيلتنا 
لخلق مواطن يعي واجباته فيحافظ على 
حياته وحياة الآخرين ويحافظ على 
بيثته» ويحترم حقوق الغير ومعتقداتهم. 
فلا يدمر بيكته ولا يعتدي على حياة 
الأبرياء. ولا يهدم منجزات الحضارة 
الإنسانية؛ وفي الوقت نفسه يدرك جيداً 
حقوقه لا يتنازل عنها لحاكم مستيد 
يقتل أحلامه وأحلام أبنائه وأحفاده.. 
متى نستطيع أن نحصن أبناءنا فكرياً من 
الانسياق وراء التطرف الديني.. وكل 
تطرف فكري يسوقهم إلى تضريب 
مجتمعاتهم وإشاعة الفوضى في 
عالم متعطش للنهسوض والتطور 
بإيقاع متسارع لا يحتمل أي تأخير أو 


تعطيل؟ 
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الشخصية في التراث السردي العربي 


رجلة الففرآن(١)‏ أنهوذرا 


ه عبدالمالك كجور الجزائر. 


تعد الشخصية القصصية عنصرا حيويا من العناصر التي تقوم 
عليها القصة بصفتها عملا فنيا.(2) والسؤال الذي نطرحه ونحاول 
أن نجيب عنه في هذه الدراسة هو: كيف تبنى الشخصية من حيث 
خصوصياتها النعتية لتسهم في الت لتعبير عما تتضمنه رسالة 


الغفران من أفكار ومعان. 


نتناول في هذه الدراسة؛ إذن؛ الشخصيات في رحلة الغفران 
انطلاقا من كونها خصوصيات نعتية. 

إن دراسة الشخصية القصصية من هذا الجانب تعني معالجة تلك 
الوحدات النعتية الأساسية التي تسند إلى الشخص داخل القصة, 


ه هوم + جه 


وهو يفعل ويقولء من مؤهالات فردية ومجتمعية مختلفة. 


وإذا كانت الدراسات الحديثة ‏ وهي 
التي يعتمد فيها أصحابها على السياق 
الداخلالنصي ‏ تستغل الشخصية 
انطلاقا من وضعها المصاغ في النص» 
أي انطلاقا من وضعها المبني داخل 
شبكة من الوحدات الدالة التي تشكل 
نظام العمل الأدبي بقوانينه الداخلية, 
فإن معالجة الشخصيات في رحلة 
العقر ان تيذوا أمرا ضعيا ..وسبي ذلك 
يكمن في كون هذه الرحلة تتضمن 
عددا كبيرا من الشخصيات. لكن 
الشخصية الوحيدة التي يمكن العثور 
عليها داخل شبكة من العلاقات هي 
الشخصية المحورية: ابن القارح بطل 
الرخلة. ويحاء غلى ذلك: فإن دراستنا 


هذه تركز على ابن القارح. 


ْ إن عدد الشخصيات فى رحلة 
الغفران كثير جداء في حين يكون 
عداء فإذااسعققيتا شحسنة أبن 
القارح فإن هذه الشخصيات تظهر 
مرة واحدة لتغيب: يعد ذلكء كليا عن 
«إن المتأمل للرحلة في رسالة الغفران 
يحار أمام كثرة الأشخاص فيهاء بل إن 
كثرة الأشخاص تكاد تكون من 
خاصيات الرحلة فعدد الذين يظهرون 
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فيها أكثر من مرة لا يكاد يذكر أمام 
الذين لا يتكرر ظهورهم إطلاقاء(3). 

وقند علل الدارس هذه اللاهرة 
بقوله: «دوهذا الظهور مرة واحدة قى 
الرحلة الذي يختص به الأشخاص 
ناتج عن كونها جساءت مبنية على 
صيغة جولة»(4). 

إن هذا التعليل مقبول. غير أنه يبقى 
تاقمكاء ذلك أن شنليط غو هج الهزد 
على شخصية واحدة: دون 
المتقهييات الأخرع رسمة نارزة عن 
سمات القصة فى الآدب العربى القديم 
بل في التراث السردي الإنساني 
القديم كله. حيث يعنى السردء أكثر, 
بتتسبع الشخصياة المحسورية وإبراز 
أفعالها وأقوالها وخاصياتها النعتية 
أكثر من غيرها من الشخصيات. لذلك 
نرى من المناسب دراستها في مرحلة 
أولى وفق ميدأ التقابل. 


١‏ الشخصيةالمرتحلة 
والشخصيات المرنتحل إليها: 


لقد صيغت قصة الغفران في شكل 
الرحلة الوضيؤفة والشختصية 
الوحيدة التى تحرك الأحداث فيها هى 
شخصية ابن القارح: بطل الرحلة. إن 
اين القارح هى الشخص المرتحلء بينما 
الأشخاص الآخرون: كل الأشخاص 
الآخرين: هم أشخاص مرتحل إليهم. 

وإذاكان ارتحال ابن القارح إلى 
الأشخاص الذين يلتقي بهم في موقف 
الحشر ينبع من حدث خارج عن 
إرادته: فإن ارتحاله إلى الأشخاص 
الآخرينء فى ما يتبقى من أحداث 
الرحلة: ينبع من إرادته. فالرحلة فى 


المرحلة الثانية منها تأتي تلبية لرغبة 


ابن القارح: الشخص المرتحلء لمقابلة 
الأضخاص المرتحل إليهم., كل 
الأشخاص الذين يقابلهم ابن القارح 
من أهل الجنة والنارء بغرض التعرف 
على أحوالهم ومواقفهم الأدبية 
واللغوية والتعرف على آرائهم في 
مسائل غيبية ومنها مسألة «الغفران». 

إن الشخصيات فى الرحلة انطلاقا 
«التقايل» أو «التضاد» الذى يهدف إلى 
الكشف عن التباين الذي يعد ميداً 
أساسيا من المبادئ التي يرتكز عليها 
النقد البنوي السميائي حسب مقولة 
بعض أصحاب هذا التوجه: «لا يوجد 
المعنى إلا بالتباين وضمن التباين».(5) 

والتقابل فى قصة الغفران ناتج. 
أساساء عن الشكل الذي صيغت فيه 
القصة: الرحلة الموصوفة. وحيث إن 
الأمر يتعلق برحلة شخص من مكان 
إلى مكان آخر مغايرء وهى العالم 
الآخرء فلابد أن يكون هناك مرتحل 
ومرتحل إليه أى إليهم . 

والجدير بالإشارة» هناء أن مبرر 
الرحلة إلى العالم الآخر في قصة 
الغفران يكمن, لساسا. فى النقد 
الأدبي واللغوي ونقد أخلاق الناس 
وموروثهم من أفكار في العصر الذي 
عاش فيه أبو العلاء. كما يكمن ميرر 
هذه الرحلة فى التعريف بالأشخاص 
المرتحل إليهم أي الكشف عن جوانب 
بصفتهم أدباء ولغويين قي أكثر هم. 


وإذ نقول جوائب خفية من حياتهم. 


الخاصة فإننا لا نقصد الجانب 
النفسيى بحد ذاته, ذلك أن هذا الجانب 
ليس ذا اعتبار في قصة الغفرانء مثلها 
في ذلك مثل مسعظم القصص التي 


5 كلاه 


شهدها الأدب العربي القديم. ولكننا 
نقصد عرض الشخصية في واقعها 
التومي البسعط :وتعل هذا يكت ف .يمن 
خلال الوسيلة الأكثر استخداما فى 
هذا المركن: الدوان: 
المرحلة الثانية منها: النزهة: نزهة ابن 
القارح في الجنة وتنقله بين الجنة 
والنار لمقايلة عدد من الشعراء. 
والواقم أن ا الكحصيا في 
اليومي أو العادي وخاصة حينما 
التاريخ العرس من شعراء ولقوين: 
وقد عرف عنهم قارئ التراث العربي 
أشياء كثيرة غير أن أشياء أخرى تمت 
إلى واقع حياتهم اليومية ظلت مجهولة 
لدى هذا القارئ. 

ومن هنا يمكن أن تقول إن جر 
الشكدصييات إلى الخنوان وسيظلها 
تتحدث بعضها إلى بعض مرة؛ وإلى 


ابن القارح مرة أخرىء يهدف إلى ٠‏ 


إبراز بمعض ما تيطن أى ما لم يعرف 
محاولة لإماطة اللثام عن كل شخصية 
القارح نفسه. حيث تقحم هذه 
يما لعر تيع يوقي إنخاجها الشهرى لى 
أشخاص واقعيين غير عاديين. 
فمبرر الحوار يكمنء إذنء في 
الشخصنيات المعروضة فى الرحلة فى 
تعاملها اليومي مع الواقع, أي في 


التعريف بالشخص المتحاور ليس 
بصفته شاعرا أو أديبا أو لغويابل 
بصفته منتج الواقع المجتمعي العربي 
في فترة معينة من تاريخه. وهذا يعني 
إنزال الشخص من واقع العصمة أو 
من واقع التعالي إلى واقع عادي 
بسيط (6): ذلك أن للشاعر أو للآديب 
أو للمبدع. بصفة عامة؛ جانبين في 
شخصيته: 

أما الأول فيتمثل فى كونه شخصا 
ميدعا أى متعاليا. وهذا ما يعرفه 
القارئ عته. 

وأما الثاني فيتمتثل فى كونه 
شخصا واقعيا أو عاديا. 20 

والكشف عن الجانب الثاني هو 
الذي يوجد, أساسا. وراء جعل 
مشهحيات ركلة القفران تحاور 
فتعبر عن أشياء لم تعير عنها في 
أعمالها الإبداعية التي يعرفها قارئها 
من خلالهاء بالرغم من أن الإبداع» في 
الحقيقة, هو الذى يكشف عن الحقيقة 
العميقة للشخص. 

إن ظاهرة إقتحام الشعراء والأدياء 
والميدعين, بشكل عام.في مسرح 
الأحداث فى القصة العرمية القديمة 
كانت شائعة عند الكتاب القدامى مثلما 
كانت الحال عند أيى الفرج 
الأصفهاني. ١‏ 

فلقد جعل أبو الفرج: على سبيل 
المثال» أبطال القصص التي يتضمنها 
كتاب «الأغانى: من الشعراء. يقول 
عبداللة المسمطي عن الكيفية التي 
يتعامل بها أبى القرج مع أبطال 
قصصه: «إنه يقدم حياتهم اليمومية 
وأفعالهم بشكل يلعب فيه الخيال دورا 
بارزا . وهي الحياة التي كان يعميها 
الشعراء بأشعارهم, والولاة بخطبهم: 


بيه 3 


والقضاة بأحكامهم, والفقهاء 
بفتواهم. إنه يسقط هذه العصمة 
المتعالية لشخوصه. ويكشف عن 
أمزجتهم الشعبية البسيطة في 
تعاملهم مع الجواري وفي سمرهم 
ومجونهم»(7). 

إن شخصيات رحلة الغفران 
تريكنة ,والفتمكة الفازيقرة حكن 
حيث هي كذلك؛: قد وجدت فعلا في 
واقع ما وفي فترة تاريخية ما. 

فهؤلاء الشعراء والأدياء واللغويون 
وغيرهم من الذين يظهرون في الرحلة 
قد وجد بعضهم في العصر الجاهلي: 
ويعضهم وجد في عصر الصحاية. 
ووجد يعضهم في العصر العباسي 
الأول. وبعضهم مخضرمون عاشوا 
زمنا في العصر الجاهلي وآخر في 
العصر الإسلامي. 

والشخصية التاريخية إن توجد في 
العمل الأدبيء أي العمل التخييلي» فهي 
لاتكون بالضرورة شخصية أدبية 
خالصة. ومع قيب لمحيس 
التاريخية أن تتحول إلى شخصية 
انيب كاف الال «القيعية 
وشخصيات رحلة أبي العلاء. ١‏ 

فهذه الشخصيات التاريخية أصلا 
قد تحولت في هذه القصص إلى 
شخصيات أدبية حيث أسندت إليها 
أدوار فاعلية وأخرى موضوعاتية. 

إن ابن القارح. مثلا.ء شخصية 
تاريخية؛ من حيث إنه عاش فعلا في 
العصن العباسى الثائى: فهى من 
موالى خلبء وه ى احد أنيائهنا. 
وبالمقابل: هو ش خصية أدبية: من 
حيث إنه يشارك فى أحداث قصة 
خيالية للمعري. قهو من هذه التاحية: 


إبراز أقكاره وتجليتها من خلال ما 


يخصص لها من نصيب في الفعل 
وألقولء وما يميزها من خاصيات 

قالشخصية التاريكية: إة تقهو في 
العمل التخييلى: بهذه الطريقة أوكلك: 
بحيث يجعلها منشىء العمل تفعل 
تيلورها الآلة| 5 لمنتحة للنص وتقودها 
إلى الخيال من حيث كون العمل عملا 
التتشهب #التاريشية الى عر 
انطلاقامما عرفت به في التاريخ 
الأدبي, أي انطلاقا مما قالته وما قيل 
عبات مجان الات دوين ولكنها 
يكون موقعها فيه سواء كانت 
يؤدي وظيفة تأصيلية: حيث تأتي 
لتشهدء ولى نسيياء يواقعية ما يحدث 
أى يقال داخل النص.(8) 

إن أبا العلاء يلجا إلى الرحلة 
الموضوفة ثم إلى الحوان: الذي يقحم 
فده لخضياته التازيقية لباو : 
غايات منها الكشف عن بعض الجوائي 
من أمزجه هذه الشخصيات وجرها 
كي تعيد(9) طرح بعض المسائل 
الفلسفية لجح او الفعدير افهذا 
قبل أن يظهرالرسول وداتن رسيا 
الإسلام .(10) وهذاء فى الواقع, 


تساؤل عن مسصير من لم يدرك 
الإسلام يوم القيامة. وهذا عدي بن 
زيد يعلن أنه كان على دين المسيح قبل 
أن ييبعث محمد. )١١(‏ وقي هذا كذلك, 
طرح لمسألة من كان على دين من 
الودانات المصغحاونة هي 
الإسلام, فهل يكون مصيره الجنة أو 
الثار؟ 

كما أن أبا العلاء يلجأ إلى الحوار 
لبلوغ غايته في إبراز مقدرته النقدية 
في الشعر وعلوم اللغة والتنجو وعن 
هذا الجاني يمكن القول إذا أردنا 
التأويلء أن الرحلة التي تصورها أبو 
العلاء وعرضها في رسالة الغفران, 
هي في بعض ملامحهاء تتمة لرحلته 
التى ايتدأت فى الأرض حيث انتقل 
الشاب الضرير إلى بقداد طالبا للعلم 
والتتحصيلء لكن بقاءه قيهالم 
يطل.(2١)‏ وقد عاد منهاإلى مسقط 
رأسه:؛ معرة النعمان: خائتبا.(3!) غير 
أن تكهنة هذه الرحلة لفت من آحل 
العلم والتحصيلء بل هي رحلة؛ في 
بعض جوانبها.ء من أجل التلقين 
والتتحدى. ققد ظهر أبو العلاء. من 
خلال فطل ريكلفة: عالا لقؤياء وتاقدا 
فى قضايا الشعر. وقد البس أبو العلاء 
بطل رحلته هذا الثوب ليبرز من خلاله 
مقدرته النقدية والأدبية واللفوية 
ليتحدى بها غيره. 

إن التقابل الحاصل في العلاقة: 
الشفخصسية المرتحلة م/ق (14) 
الشخصيات المرتجل إليها ينتج عنه 
تقابل آخر. إنه يتمثل فى العلاقة: 
الحركة 000 
الدارسين هذه الظاهرة حيث يقول عن 
الأشخاص الذين يظهرون في الرحلة 
إزاء بطلها اين القارح: «إنهم جاوٌوا 


وكتخركرن حيث سكن هو (13) 

بينما يميز السكون وضع الشخصيات 
طبيعة الشكل الذي أتت فيه القصة. 
قن طييها الشخصيي: العزورة فلي 
مثل هذه الأشكال السردية أن تكون 
تنقلاتها يتم ظهور شخصيات جديدة: 
كمايتم عرض وإبراز الموضوعات 
والأشياء. 


2 الجنة والثار: 


كف كسك يه تحاف وعلة 
الغفران وفق مبدأ التقابل الذي يتمثل 
في العلاقة 0 :شخصيات الجنة 
مق شخصيا لكان فحمعن 
00 هذه 
القاعدة. 

ولعله من الأهمية أن نشيرء هناء 
إلى أن الكوميديا الإلهبية لدائتي توحي 
يآاهمهية مقاريكها برحلة الخقران: ذلك 
أن فرجيل في الكوميديا الإلهية يقوم, 
1 بزيارة عدد من 
الثان. ا 
هذّة الشخصية 0 الجنة #أوالنان 
أممية 0 .دل لعل فده 
الظاهرة د تعدالصفة المشتركة 
الأشناسية القن يمكع الأعتماد عليها 
أكثر من غيرها في تبرير إجراء 


من 1 


المقارنة بين الكوميديا الآلهية ورسالة 
الغفران. وثأتى أهمية هذه الصفة 
المشتركة من كونها تدخل في 
التتفصيلات أكثر مما تدخل فى 
العموميات .وهذه الصفة ذاتها تعد من 
الميزات الأساسية التي تتميز بها كل 
من رحلة الغفرأن والرحلة في 
الكو مي ديا الإلهية إزاء الرحلات 
العمودية الأخرى التي سيقتها إلى 
الظهور في لفات شتى.(16) وإذا ما 
أخذت الرحلة فى رسالة الغفران مأخذ 
الجد والتأويل فإن العلاقة التقابلية: 
شخصيات الجنة م/ق شخصيات 
النار توحي بأهمية طرح هذه السؤال: 
هل يدخل ابن القارح» حقيقة الجنة 
حسب تصور أبي العلاء له؟ بل هل 


تدخل الشخصيات الأخرى حقيقة, 
الجنة أى الثار, سب تصسور أبي 
العلاء لها؟ 


إن الجواب عن هذا السؤال يمكن 
التحث فكه من خلال استنطاق التصن 
التمهيدي للرحلة: إذ يوجد فيه ما يدل 
على الوجود التقديري لابن القارح في 
الجنة. ومن ثمة الوج ود التقديري 
للشخصيات الأخرى في الجنة أى في 
النارء لأن مسا يقال عن ابن القسارح 
ينسحب على الشخصيات الأخرى, 
سواء متها تلك التى تدخل الجنة أى تلك 
التي كنخل الحاي 7 
تف تتح الرحلة التي يمهد لها بنص 

يتجه إلى وصف ديكوري للجنة ب 
دوقنع كسا متكبمن: هذا لحن لذ 
شرطية تتأسس على الأدوات «لو». إذا 
«و» من «ولكنء ماذأ تفيد «قد», ثم ماذا 
تفيد «لى» وأدوات الشرط الأخرى؟ 

إن «قد» تفيد مقائىي عدة متها 
التقديرء أي الافتراض والتصور. كما 


أن «لو» وأدوات الشرط الأخرى تفيد 
الاستحالة أو على الأقل لا-.حقيقة 
الفعل المصور. 

وعلى هذا الأساس يمكن القول إن 
وجود أبن القارح في الجنة هى وجود 
تقديريء وأن وجود الشخصيات 
الأخرىيء: بعضها في الجنة وبعضها 
الآخر في النار» هو وجود تقديري 
أيضا. وما يعزز هذا التعليل هى تعليق 
أبي العلاء نفسه في القسم الثاني من 
رسالته على حدث دخول الشاعر 
بشار بن يرد النار إذ يقول مخاطبا ابن 
القارح: «ولا أحكم عليه بأنه من أهفل 
النار إنما ذكرت ما ذكرت فيما تقدم 
لأني عقدته بمشيكة الله.(17) وتعني 
هذه المشيئة في نظر أبي العلاء أن الله 
قادر على أن يفعل كل شيء إذا أراد 
ذلك, وقادر على أن يدخله النار لى 
آراة: وهنا يكن أن شلاحنط أن 
منشيء الرحلة يتبرأء صراحة: من 
تصنيف بشار ضمن من يدخلون 
النار. كما يتبرأء من خلال ذلك: من 
تصنيف جميع الشخصيات التى تظهر 
فى الرحلة ضمن أهل الجنة أو ضمن 
أهل الثار. 


١‏ -التمهيد والانتفال من الأرض 
إلى السماء: 


في رحلة الغفران منتقاة من الواقع 
التاريخي وقد تحولت إلى شخصيات 
حيث أن القصة عمل متخيل. 


8 مه 


إن ابن القارح, مثلا, يتم تحويله من 
شخصية تاريخية إلى شخصية أدبية 
بنقله من العالم الدنيوي إلى العالم 
الأخرويء أي بالانتقال به من الأرض 
إلى السماء عبر رحلة خيالية عمودية. 
وهذا الانتقال لا يتم صدفة. 

فهو ليس انتقالا عرضيا. بل هو 
انتقال يتم التحضير له بنص تمهيدي 
يتبع مقدمة الرسالة الرد على ابن 
القارح: حيث يتم خلاله إعداد الأجواء 
للاتكقيال هن الأرهن لاسكا 
وتحويل الشخصية المرتحلة من 
شخصية تاريخية إلى شخصية أدبية. 
لذاء يبدى من المجدي توضيح هذا 
الانتقال. 

كفبائل عشي الؤاد وعف انقفل 
الكلام بالمعرى من الرد إلى الرسالة, 
وكيف تم الانتقال من الأرض الراكدة 
إلى السماء؟ت(8١)‏ ويحاول صاحب 
السؤال أن يجيب على سؤاله من خلال 
اتكتطافه للنصن التمييدى الذي سيق 
الريفلة القيالنة الكى تتضهنها الورالة 
الرد وهو النص الذي يبدأ ب «وقد 
وصلت الرسالة التي بحرها بالحكم 
مسجور»(19) ويذتهي ب «وفي تلك 
السطور كلم كثير كله عند الباري 
تقدس أثير».(20). 

إن الرحلة الموصوفة تبداً مباشرة 
بعد هذا النص الذي يقوم كما يلاحظ 
حنبتق الوا على حنملة عن اللساون 
هي : رسألة ابن القارح إلى أبي العلاء ‏ 
إعلان أبي العلاء عن وصول الرسالة ‏ 
ابن القارح يثني على أبي العلاءأبو 
العلاء يثني على ابن القارح. ويلاحظ 
الدارس أن محاور النص لم تأت 
جامدة؛ بل جاءت متسمة ينوع من 
الحركية. حيث إن العناصر التي 


وردت فيها تصحيها أقعال تحدد 
توجهها من الأسفل إلى الأعلى مثل 
«قرب عند الله ورفع»(21) و«تعرج بها 
اللافكة من الأزقى الراكجزة إل 
السماءء(22). كما أن النص التمهيدى 
للرحلة قرن الرسالة بالملائكة والنور 
والمعارج. وهى ما يقفيد أن الإقران 
يعني الارتقاء.(23) 

لابد من الاعترافء هناء أن صاحب 
هذا الوصف محق في وصفه ذلك أنه 
استطاع أن يبرز الكيفية التي يتم 
بموجبها الارتقاء من الأرض 7 
السماء. غير أنه يبسقى ‏ فى نظرنا ‏ 
بعيدا عن التوصل إلى إبراز وتعليل 
هين هذا الأوتقاء. 
فرضته عليه المتهجية المتبعة في 
دراسته. وهي المنهجية الشكلية التي 
تنصب على طرح السؤال « «كيفم 
والإجابة عليه:ء دون طرح السؤال 
اذاو الإأسابة علشه: حنتى يتم 
توضيح المسالة توضيحا كافيا. 

ويجدر بنا أن نشيرء هناء إلى أن 
طرح السؤال «كيف : يمثل المصور 
الأساسئى الذى تدون حول التيفيات 
التي يعتمد فيها أصحابها على التوجه 
الداخل ‏ النصي عند دراستهم للأعمال 
الأديية, وهي اللنهجيات الشكلية 
والبنيوية بصفة عامة تلك التي يتجه 
فيها أصحابها إلى البحث في «الشكل» 
أو «الينية» أو «النظام الدلالي» الذي 
يربط بين 0 العمل 7 داخليا. 
0 
بنيته أو نظامه الدلالي الداخلي. فهو 
يتطلب ».حتى تكون دراسته وافية» أن 
ينظر إليه من جوانب عدة. وفي هذا 
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المجال تقول كريستيان عاشور 
40110108. ينبغفي أن نأخذ في 
الحسبان عمل النص في كل حركيته 
وحلوليته اللتين لا يمكن فصلهما عن 
الخارج الخنصي».(24) لذاء فثنحن» هناء 
نحاول أن نستكمل البحث قي ظاهر 
الارتقاء من الأرض إلى السماء فى 
رسالة الغفران» ومن ثمة كيفية تحويل 
الشخصية البطلة في الرحلة 
الموصوفة من شخصية تاريخية إلى 
شخصية أدبية, بطرح السؤال ناذا ؟ 
والإجابة عليه. فنقول: لماذا يتم 
الانتقال من الأرض إلى السماء؟إن 
سيب هذا الاتتقال يكمن, أساساء فى 
رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء ذاتها. 
وهو لا يخرج عن أحد جوائب 
موضنحوغات الحوكن الأساسدة الدن 
تتحمتد ها وينالة العفوان التن لها 
فيها صاحيها إلى الذقد الساخر: نقد ما 
يحمله الناس من أفكار عن عالم الغيب 
وبعض موض وعاته التي تمثل 
موضوع «أصول الدين «الذي هو علم 
يبحث فى أسس الدين وحقيقة النبوة 
وعقائده كالتوحيد والدليل على وجود 
الآخرة والرسالة والنبيوة وحخكمة 
التشريع».(25) ثم أليس ابن القارح هو 
الذي يستفز أيا العلاء في رسالته 
يمسألة الأصول والفروع في الدين, 
حيث يفهم أبو العلاء من بين ما يفهمه 
من الساغل التئ تتشدمتها رسالة ابن 
القارح إليه. إثارة هذه المسألة. يقول 
أيى العلاء فى مقدمة رسبالته 
الجوابية:«وقد وصلت الرسالة التى 
بحرها بالحكم مسجورء ومن قرأها 
مأجورء إذ كانت تأمر بتقيل الشرع, 
وتعسيب من ترك أصلا إلى 
القرع».(26). 


إن هذا الملفوظ ذو أهمية بالغة لفهم 
مضمون الرحلة ثم تعليله. فهو. من 
جهة:؛ يقدم مفتاح الدخول إلى عالم 
الرحلة المتخيلة وفهمهاء وهو من جهة 
أخرى, يتضمن سبب الانتقال من 
الأرض إلى السماء الذي لا يمكن أن 
يخرج. إذن» عن مبرر الأحداث 
الخيالية المسرودة ذاتها: الرد بطريق 
السخرية على نية الاستفزاز التي 
تتضمتها رسالة ابن القارح إلى أبي 
العلاء. إنه. إذن؛ وسيلة من الوسائل 
التى اختارها المعري للرد على ابن 
القشارح والسخرية منه ومن أمشاله. 
وهى نقد لما كان يحمله الناس في 
عضو هن انكان كان دزاها هن خاطتة 
عن بعض الموضوعات الغيبية. وعلى 
هذا الأساس يمكن الرد على من يرى 
«أن الرحلة زائدة فى رسالة الغفران إذ 
ليس لها ما يقابلها في رسالة ابن 
القارح».(27) فالرحلة ليست زائدة في 
رسالة الغفران إلا من حيث عدم وجود 
ما يقابلها في رسالة ابن القارح شكلاء 
7 مانت بعض ما تتضمته رسالة ابن 
القارح ذاتها. 

يضح مما تقدم أن طريقة دخول 
ابن القارح إلى مسرح أحداث الرحلة 
الخيانلية الوغكو ف يتمعن طريق 
النص التتمهيدي الذي يسيق هذه 
الرحلة والذي يتم فيه التتحضير أو 
الإعداد لهذا الدخول. 


2 الترحال: 
الأخرى: وهى شخصيات كانوية, 
فيتم دخولها إلى مسرح أحداث الرحلة 


كرات 


من خلال تتقل ابن القارح من مكان 
إلى تكنكر فى ااحكة والناى: وهعذافيا 
يدعو للحديث عن هذه الظاهرة لتبيان 
ما تحمله هذه الصقة المشتركة من 
دلالات لاسيما فى ما يتعلق بموقع 
السارد. إن دخول كل شخصية إلى 
قصتها الخاصة فى ما يخص دخولها 
الجنة أو النار. وهذا العرض يكون 
شخصية جديدة يكاد يكون عقب كل 
تنقل يقوم به ابن القارح من مكان إلى 
القارح فى الجنة والنار مبرر بالتنزه 
ومقايلة أكبر عدد من أهل الجنة والنار 
من الأدياء واللغويين وتحقيق رغياته 
المادية التي تتمثل في الأكل والشرب 
وتعاريمة الجتين: 
وإذا كان الترحال أو التنقل مبررا 
بملاقاة أكبير عدد من أهل الجنة ثم من 
بالحوار الذي يبجريه ابن القارح مع 
الأشخاص الذين يعثر عليهم خلال 
تنقلاته العديدة فى الجنة والثار: 
الحوار الذي يدور حول موضوعات 
شعرية ولغوية ونحوية؛ في جانب 
والثواب والعقاب والجنة والنار وغير 
ذلك من الموضوعات التى تتعلق بعالم 
الغيب» في جانب آخر. 
غير أن اللقاء الذي يحدث بين أبن 
تنقلاته فى الجنة والنار يقدم على أنه 
يحدث صدفة أى ما يشيه الصدفة, 
على الأقل. فعقب كل تنقل يقوم به ابن 
القارح من مكان إلى آخرء في الجنة 
والنارء يأتى دور مايمكن تسميته ب 


«الإبصار» الذي يقع فى كل مرة على 
شخصية ما تطل عليه يصورة 
مفاجثة. 

إن تنقل اين القارح ثم الإبصار 
سمتان تكادان تكونان ملازمتين لكل 
لقاء يحدث يين ابن القارح وكل 
خضي ةمق الكتختحيات الأخرى 
التي تدخل مسرح الأحداث في 
الزحلةوهذة الغالة الخائقة يقاس 
عليها الحوار بين ابن القارح وكل 
شخصية يقع عليها إيصاره., فيلتقي 
بها ويتعرف إليهاء فتقص عليه قصة 
دخولها الج او النان, وين افون 
هذه العتخصيات ت إلى مسرع الأحدات 


يعدد من الضيغ مثل 


إن الإبيبصارء هناء يعد لازمة من 
لوازم دخول الشخصيات إلى مسرح 
أحداث الرحلة. وهو ما يدعونا لطرح 
هذا السؤّال: هل يمكن أن ننظر إلى هذا 
الإيصار على أنه مفعول الصدفة ؟ إننأ 
إلى مسرح الأحداث فى الحقيقة. لا 
يحدث صدقة إلا ظاهريا. والإيصار 
لسن مقصونا لذاته. ووجوده ليس 
اغتباطيا. إنه وسيلة يستخدمها 
السارد لإدخال كل شخصية جديدة 
إلى مسرح الأحداث وإعداد التقاكها 
بأين القارح ليحاورها. لكن السارد 
يريد أن يطبع الإبصار ثم اللقاء بطايع 
الفجائية حيث يقدمها في صورة حدث 
غير متوقع. وانطلاقا من هذا يمكن 
القول بأن عملية الإيصار تعد طريقة 
من طرق الإيهام الفني المعتمدة في 
رحلة الغفران . بعيذدا توعان 
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كوق يقفول السدؤوفة ف الامضان 
الذي يرغب في ملاقاة آمل الجنة 
ومنه ا ورتهم والاطلا و على أزاكوم فى 
أمور شتى منها قضايا الشعر واللغفة 
كالغفران والعقاب والجنة والنار. 


الشخخصضية مانظافخينا الدلالية الث 
تبنى في الخص بواسطة عملية تجميع 
عدد من التحديدات المختلفة التى تخص 
الشخصية مثل الاسم الشخصي أو 
الذاخلنة والخارجية: 

إن من العلامات التي اهتم بها في 
هذه الدراسة تلك التى تخص رسم 
الجانب الداخلي من الشخصية. ولعله 
عن القع أن 15 كط رمه الات إن 
دحلة الغذوان تجد صداما في التسي 


١‏ -ابن القارح بين القراءة 
المنسجمة والقراءة الساخرة: 


وخلة الخفران نظي لها قوية درتيا 
الارتباط يذهب في اتجناهين 


إن تسمية الشخصية المحورية فى 


متعاكسين: اتجاه يؤّدي قراءة 
متسجمة: وآخر يؤّدي قراءة ساخرة. 

تسيل 35 اللاكة هيف أسنمنا 
شخصيا واسما عاتئليا (لقبا) «على بن 
مسو وين ليود كما تحمل لقا ةا 
على انتمائها الجغرافى «الحلبى» ولقبا 
تخر دالا على وضعها الذقافي 
«الأذيب». وقد فردت هذه التسمية 
المركبة «على بن منصور بن طالب 
الحلبي الآأديب»(29) مرتين. 

ولك هذه الستخيية ترك ككر 
عير أحداث الرحلة. ياسم «الشيخ 
الجليل». قالاسم الشخصي والاسم 
العائلي غير كاشفين عن هويتها. إنهما 
يتجرانان من كل دلالة. بخسلاف 
تسميتها المستعارة «ابن القارح» التي 
لاتظهر في الرحلة صصسراحة, إلا أن 
حضورها فيها هو حضور دائم 
مخفي. فكيف ذلك؟ 

إنه معروف عن أبي العلاء المعري 
مجاماكة اراسئلينة شواء عتدفنا يكتب 
إليهم رسائله أى عندما يرد على 
رسائلهم إليه.(30) 

إن أبا العلاء يرد في رسالة الغفران 
على رسالة ابن القارح الذي يجعل منه 
يطل قصته قيناديه نادرأ باسمه 
الشخصضى وئاسمة العاظى وكثيراى 
«الشيخ الجليل»؛ الاسم الذي يتكرر 
في النص السردي. ويكون أبى العلاء 
قد أبى أن يسمي (31) علانية بطل 
رحلته «ابن القارح» المشتق من «القرح» 
لما عرف به أبو العلاء من روح الدعابة 
ومجاملة من يقوم بمراسلتهم. وهذا 
يتماشىء في الحقيقة, مع الطابع 
التهكمي الساخر للرسالة يكاملها. 

غير أن اسم بطل الرحلة المستعار, 
أبن القارح: يبقى حاضرا حضورا 


8 كاه 


مخفيا من بداية الرحلة إلى نهايتها. 
فأبوالعلاءيرد على الرسالة التى 
تلقافا عن الشخص الواق الثازيقى 
الذي يدعى ابن القارح والذي يجعل 
منه كما تقدم ‏ بطل رحلته الخيالية. 

ولى تتبعناعن قرب أسم هذه 
الشخصية لوجدنا أنه يحقق قراءتين 
منككاكستن كلقاهمنا تجنى متكتلف 
الشحن الدلالية التي تشحن 


أ القراءة المتسجمة: 


إن آول ما بلاحظ هنا موعدم 
الاهتمام بالإسمين الشخصي 
والعائلي .والاهتمام. بخلاف ذلك 
يأسم اشير «اين القارح» 
الغائب/ الماهسو:فتهذ| الاسم عافن 
ظاهرياء ولكنه حاضر فعليا. والدليل 
على ذلك أن جميع من تطرق إلى 
رسالة الغفران من مؤّرخي ودارسي 
أبي العلاء يحددون بطل الرحلة فيهأ 
بابن القارح: وليس باسمه الشخصي 
أى العائليء ولا باسمه الدال على 
وضعه الثقافي. 
إن عدم الاهتمام بالاسم الشخصي 
وبالاسم العائلي؛ هناء والاهتمام, 
بخلاف ذلك بياسم آخر وهو الكنية أو 
الاسم الكسشعغان. الاسم الذئ يريط 
بعلاياث كذ الشخصنية الخصوصة 
المحودة لبا فى العمل التشول: يعطى 
مفعولا دلاليا بالغ الأهمية: ارتباط 
بيتوساء ذلك أن عملية تسمية هده 
الشخصية تحليلية كاشفة تجد صداها 
في الوب الشكرية. كيف ذلك 
يجدر بنا أن تنشيرء هناء إلى أن اسم 
الشخصية القصصية يمكن أن يكون 


مفرغامن الدلالة. ولكنه يمكن أن 
يحقق قراءة منسجمة, وذلك حيثمأ 
يتطابق مع الممسمىء أى يحقق, بخلاف 
ذلك؛ قراءة ساخرة: وذلك حينما لا 
يتطايق مع الممسمى أولاء وحيتما 
يحدث كنافر بينهما ثانيا. 

إن القواءة الشتحية ونه شق 
مفروثية اسم الشخصية. وتتحقق هذه 
المقروئية عندما لا يكون مدلول 
الشخصية متناقضا مع دالهاء أي 
عندما يكون متطابقا معه. أما القراءة 
غير المنسجمة فتتجه نحى لا مقروئية 
هذه عندما لا يتطايق الإسم مع المسمى. 
وإذا زاد عدم التطابق هذا حدة ليصبح 
تتاقراامن الاسم والسميء سي تعلق 
الأمر؛ حينكذء بقراءة ساخرة. 

إن اسم بطل رحلة الغففران: ابن 
القارح؛ غير المنطوق به في النص 
يحقق قراءة متسجمة. فهذا الاسمء 
بالرغم من كونه غائبا ظاهرياء فإنه 
يعوض بمفعوله الدلالى الذي تنتجه 
مؤهلاته الطبعية أو المزاجية. ولا 
ينبغي أن ننسىء هناء أن ابن القارح 
هو علي بن منصور أحد أدياء حاب 
الذي عاش في عصر أبي العلاء. فهى 
شخص تاريخيء إذنء واقعي أصلا. 
وهذا الشخص كان يدعى فى هذا 
الواقع التاريخي دابن القأرح». 
وانطلاقا من ذلك؛ فإن دخوله إلى 
دخوله إليها بجزء كبير أى صغير مما 
كان يعرف به في هذا الواقع الذي منه 
اسمه المستعار الذي يجد صداه كما 
أشرنا سابقا.فى العلامات 
الخصوصية ذات الطابع المزاجي 
المميزة لهذه الشخصية عبر طول 
أحداث الرحلة: فابن القارح هو ذلك 
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الشخص المتحايل؛ الباحث عن اللذة. 
وهو يعترف؛ صراحة. غير مرة: أنه 
منافق كذاب ومتحايل: فهو يستغل 
شعره فيحاول أن يغري يه سدنة 
الجنة عليهم يأذنون له بدخولها دون 
حسابء وهذه. فى الحقيقة: إذا أردنا 
التأويل» إشارة إلى فساد أخلاق فريق 
من الشعراء فى العصر الذي عاش فيه 
أبو العلاء أولاكك الذين راحسوا 
يخادعون الناس بأشعارهم التي كانوا 
ينظمونها بفرض الكسب غير الحلال. 
وابن القارح لا ينقي نية الكسب الحرام 
الدتنا . تقول مخاظيا اخن سدكة الحنة: 

«رحمك الله إنا كنا فى الدار الذاهبة 
نتقرب إلى الرئيس والملك بالبيتين أى 
الثلاثة: فنجد عنده ما تحب» )32 

إن القرح يعني الجرح. والجرح 
يمكن أن يكون معنوياء كما يمكن أن 
يكون جسديا. وهى بالنسبة لابن 
القارحء بطل لرحلة. جرح معنوي. 
وحيث أن القرح جاء. هناء على صيغة 
اسم الفاعل وليس على صيغة المفعول, 
فإن صاحبه هو الذي يسبب القروح 
للآخرين وليس هو الذي يصاب بها. 

يتضح مما تقدم أن التسمية «اين 
القارح» تعد جزءا من العلامات المميزة 
لشخصية البطل في رحلة الغفران» 
كماتعدهءفي الوقت ذاته, رافدا 
للعلامات الخصوصية الأخرى ذات 


الطابع المزاجي. 


ب القراءة الساخرة: 


أما يخصوص القراءة الساخرة 
فتتحقق من خلال تلك التعمية فى 


التسمية المعتمدة فى تحديد الشخصية 
البطلة فى رحلة غفران. 

اق القواءة الساخدزة تنما من 
التتافكن الستاضل مخ قياف هذه 
التشخصية مثل والشيخ الجليل» 
وأفعالها وأقوالها.(33) فالنصس 
السردي يخص بطل الرحلة بجملة من 
العلامات الخصوصية ذات الطايع 
المزاجى تنحى عنه صفة ه«الشيخ 
الجليل» وتظهره على حقيقته» بصفته 
شخصا متحايلا جارياء باستمرار؛ 
وراء شهواته. 

هكذا تكون: يموجب هذه القراءة 
الساخرة: مدلولات التسميات الخيرة 
التى تسند لهذه الشخصية ضدية: كمأ 
تكون مدلولات الدعوات الكثيرة التى 
توكبهها إلنها الشاره خض انهنما: 
فتتحول» مثلا تسمية «الشيخ الجليل» 
إلى «الشيخ الحقير»: ويتحول الدعاء 
«أدام الله جمال البراعة بسلامته(34) 
بسلامتة». 


2 المقدمة الايحائية: 


والواقع» أن فى نص مقدمة الرسالة 
العجيب ما ينبيء بنوع تصرفات ابن 
القارح المستقبلية. بل أن هذه المقدمة 
شوح لفكرة الكفافضن كين ميفلول 
«الشيخ الجليل» وحقيقة ابن القارح. 
ويكمن ذلك في تلك التشبيهات غير 
المباشرة التى تقيمها المقدمة بين الحية 
وابن القارح حيث «توجد هذه الرموز 
الكمعياقسة البنوداء التي تهون الجق 
لظهوره. وتحدد الملامح التي يتملها 
أبو العلاء لشخصيته..(35) إتها تلك 
«المقدمة الذعبانية السوداء يما فيها من 


5] صماه 


أسماء الحيات: الناكزة والشجاع 
والتمكيى والانسود هو عر هاا نضا 
الكمون في الشجر الحماط والتقيض 
والتلوي والسم والتسلل بين مهاوي 
الجبال وشقوقهاء.(36) 

كما يوجد قي نص المقدمة ذكر 
لبعض أنواع الشجر التي توحيء 
مسبقا بيعض مؤهلات ابن القارح: 
فالحماطة نوع من الشجر المثمر الذي 
نشية التي وهو ينل على بنبؤزان القلب 
وحبته.(37) 

إن هذه المشابهة قائمة بطريقة 
إيحائية منذ مقدمة الرسالة بين بعض 
أنواع الحيات وخاصياتها وبين 
المرسل إليه؛ اين القارح:؛ بطل الرحلة 
الخيالية. وهو ما يسمح بالقول بأن 
في نص هذه المقدمة إيذانا بيبعض 
نعوت ابن القارح المزاجية التي يثبتها 
بأفعاله وأقواله خلال رحلته عل تكن 
تلك الأنواع من الحيات وما يصاحبها 
من خاصيات يجد صداه فى تصرفات 
ابن القارح المستقباية» منذ أن ينهض 
منتفضا من قبره ويشرع في اختراع 
الحيل لدخول الجنة؛ فمن خاصيات 
الحية التقبض والتلوي والسم وإلحاق 
الضرر يمن تلدغه. 

ومن خاصيات الأفعال التي يأتيها 
ابن القارح مع سدنة الجنة وصحابة 
الرستول وعقتر ته الكتهايل والكذئ 
ا 
يغير حساب. 

وبعد أن يتمكن اين القارح من 
دخول الجنة؛ يصبعح همه الأكير البحث 
عن اللذة وإشباع غرائزه المادية. وابن 
القارح هذا هو على بن منصور الذي 
كان في الدنيا يخادع الناس من أقراء 
وذوي الجاه والسلطانء فيكذب عليهم 


بشعره ليتقرب منهم فينال عطاءهم, 
حتى إذا دارت الأيام على بعضهم., 
مثلما جرى لأبي القاسم المغربي. 
سارع إلى سبهم والتهجم عليهم 
والنيل منهم .(38) 

هكذا نلاحظ :أن تسمية ابن القارح» 
بطل رحلة الغفران: تعمل مذذ مقدمة 
نص الرسالة مؤشرا على سلوكه 
المستقبلى وإتباتا وتأكيدا على صفات 
التحايل والرياء والخداع لديه. وهذا ما 
يدعم أكثر ما سبق قوله, من أن ابن 
القارح يدخل الجنة» في الرجلة 
الخيالية: ليس لأن أبا العلاء ينتظر له 
ذلك وإنما الأمر يتم على سبيل التهكم 
منه والتصوير الساخر. وقد سبقت 
الرحلة ب «قد.ء التقديرية. و ب هلىه 
وغيرها من أدوات الشرط التى تفيد 
الاستحالة فى بعض استخداماتها, 
كنا سيق الحديف عن ذللن: 

يتضح مما تقدم أن رحلة الففران 
تتضمن عددا كبيرا من الشخصيات. 
وهى شخصيات تاريخية أصلا. إلا أن 
النص يركز على إبراز الشخصية 
المحورية. ولئن كانت هذه سمة من 
سمات القصة فى الأدب العربى 
القديم, بل في التراث الإنساني القديم 
كلهء فهىء كذلك, سمة من سمات 
الرحلة الموصوفة. 

وتكتسب الشخصية المحورية في 
رحلة الغفران دلالتها من علاماتها 
الخصوصية التي تتجلى من خلال 
أفعالها وأقوالها وتجد صداها قي 
التسمية التي تحقق قراءتين مختلفتين: 
أولاهما منسجمة تقوم على التطابق 
بين الاسم الغائب/ الحاضر والمسمى, 
وثانيهما ساخرة تقوم على التنافر بين 
الاسم الظاهر والمسمى. 
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)١‏ أطلقت هذا الاسم على القسم 
الأول من «رسالة الغفران» التى 
كتبها أبى العلاء المعري ردا على 
رسالة تلقاها من أحد أدياء عصرة: 
وهو علي بن منصور الحلبي المدعو 
أين القارح (ت ت/ 423 المثبتة في 
الطبعة المعتمدة قى هذه الدراسة, 
ص 256-219 دار ييروت للطباعة 
والنشرء بيروت 1980. 
2) استعملت هذا اللفظ مقابلا 
للفظ 5614 قى اللغة القرنسية. 

3) حسين الواد: البنية القصصية 
في رسالة الغقران:, ط/ 3: الدار 
العربية للكتاب (تونس_ ليبيا) 1977 . 

4) المرجع نقسهء الصفحة نفقسها. 

5) :مقعم تعنم8 "0 01011 
,16165 قعل علنا10مع5 ع235هم 
8 ينآ ."201 

6) عيدالله السمطي: «جماليات 
الصورة السردية في أخبار الأغاني 
وحكاياته: أبى الفرج الأصفهانى 
قاصاء في مجلة فصولء عدد/ 23 
الهيأة المصرية للكتاب 1973 ص 
0. 

7 المرجع نقسه: ص 117. 

8( ع1 رت/ة :وعطاعوظ لصماه]1 
9 - 108 :م ,1970 قكلعقم ,اتتاعة. 

زغل قول هذا لأني أعتقد قد أن المعري 
لم يطرح هذه المسآلة من عنده وإنما 
أعاد طرحها فقط. 
0) رسالة الغفران. ص 5١‏ 
1!) رسالة الغفران:. ض 54 
2) ققد ساقر أبى العلاء إلى 


بغداد سنة 399 وتركها سنة 400 ه. 

13) فلقد عاد من بقداد شيه مكره 
بعد أن أهين بها عدة مرات. من ذلك 
مايخبرنا يه ياقوت الحموي في 
معجم الأدياء (ص )١24-123‏ أنه دنا 
ورد إلى بغداد قصد أبا الحسن علي 
بن عيسى الريعي ليق رأ عنه. فلما 
دخل عليه قال علي بن عيسى: 
ليصعد الإصطبل. فخرج مغضيا 
ولم يعد إليه. والإصطبل في لغة أهل 
الشبام الأعتمى [(...) ودخل غلى 
المرتضى أبي القاسم فعثر برجل 
فقال: من هذا الكلب؟ فقال المعري 
الكلب من لا يعرف سيعين اسما 
للكلب. وسمعه المرتضى فاستدناه., 
وإختبره قوجده مشيعا بالفطنة 
والذكاء: فأقبل عليه إقبالا كثيرا. 
وكان أبى العلاء يتعصب للمتنبي 
ويزعم أنه أشعر المحدثين ويفضله 
على بشار ومن بعده (....) فجرى 
يوما بحضرته ذكر المتنبي قنقصه 
المرتضى وجعل يتتبع عيويه فقال 
الملعري: لو لم يكن للمتنبي من 
الشعر إلا قوله «لك يا منازل في 
القلوب متازل» لكفاه فضلة . فخكضب 
المرتضي 1 
برجله وأخرج من مجلسه؛ء وقال لمن 
بحضرته: أتدرون أي شىء أراد 
الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ فإن 
للمتنبي ما هى أجود منها لم يذكرها. 
فقيل : النقبي السنه اعرف فقال 
أراد قوله فئ هذه القصيدة : 

«وإذا أتتك مذمتي من ناقص 
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فهى الشهادة لى يأنى كامل» 

رد افيا لا رود كيذ 
الضد. وهو ما يقايل الرمز 5/ا وهو 
اختزال لكلمة 7615115 الإنكليزية التى 
تعني مضدء و«مقابل» وبإزاد». 2 

5) حسين الواد: المرجع السابق, 
عن 34 

16) فقد ظهرت الرحلة الخيالية 
الععووزة هنة العصسور القديمة إن 
عرفت مع الشاعر اللاتيني فرجيل 
(18-19 ق.م) في ملحمته «الإنياذة», 
حيث يكون البطل «إيناس» متجها 
إلى إيطاليا بعد أن ينجو من 
اليونانيين الذين يدمرون طروادة. 
وفي طريقة يدخل إحدى ال مغامرات 
لينزل منها تحت الأرض حيث يزور 
العالم الآخر. انظر: الإنياذة» ترجمة 
عنيرة سلام الخالدي, ط/ 3 دار 
العلم للملايين: بيروت 1980 ص 34 
ومايعدهقا. 

كما ظهر هذا النوع من الرحلات 
فى الثقافة الفارسية القديمة مثل 
رحلة المؤبد الزراددشف تي إردا 
ويرافء الذي يقوم في حلمه برحلة 
إلى العالم الآخر حيث يزور الجنة 
ويطلع على نعيم أهلهاء ويزور 
الجحيم ويطلع على شقاء أهله, ثم 
يعود إلى الأرض ليهدي الناس إلى 
طرية الصق:و الخدى:انطن طدهداء 
الأدب المقارنء دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت 21975 ص 
3 .وك انتت المأثوراتٍ 
الإسلامية حاقلة بمعراج الرسول 
عليه الصلاة والسلام الذي ورد 
ذكره في النص القرآني كما رويت 
أحاديث عن ذلك عن الرسول ذاته. 


وقد ترك أثره في كثير من الآثار 
المكتوبة في اللغفتين الفارسية 
والعربية قبل ظهور رسالة الغفران 
لأبي العلاء المعري: متها «معراج أبى 
يزيد البسطامي» (ت/ ا36) الذي 
نجد عرضا موجزا له عند بديع 
محمد جمعة: دراسات فى الأدب 
المقارن: ط/2, دار النهضة العربية 
للطياعة والنشرء بيروت ١980‏ ص 
0]. ومنها أيضا «رسالة الطير» 
لآب على بن يفا الكن وين 
ملخص عنهاء كذلك. عند يديع محمد 
جمعة, المرجع نقسه: ص 103102 . 

17) رسالة القفران» ص 275. 

8) حسين الوادء المرجع السايق» 
ص 22. 

9) رسالة الغفران» ص .2١‏ 

0) رسالة الغففران:ء نفس 
الصفحة 

)2١‏ رسالة الغفران» ن.ص. 

2) رسالة الغفران» ن.ص. 

3) حسين الوأد: المرجع السايق» 
ص 22 23. 

4 0 باتامطاعم 
-1117110 1 25801611385م 
114 
عناعضة! اه علقتهدمامه عنعم1مع10) 
.طم ل8 .8 (عتعولمف مع عمتدعصم1]1 
.25 :م,1985 ععواط 

25) عمر فقروخ: تاريخ الآأدب 
العربي» ج/ 25 دان العلم للملايين» 
بيروت 1982ء ص 401/ ح. 

6) رسالة الغفران: ص (2. 

7) حسين الواد: المرجع السابق: 
ص21 
28) رسالة الغفران: ص ١١2‏ . 
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29 رسالة الغقران: ص 38! 

0 كامل كيلاني: تح / «رسالة 
الهناع» لأبي العلاء المعحري ط/3, 
منشورات دار الآفاق الجديدة: 
بيروت 1979. ص 8-7/ ح. 

!(3) في الحقيقة لم يسم أبى العلاء 
المرسل إليه ابن القسارح. قهذه 
التسمية كاتنت موجودة مسبقاء لآأن 
هذه الشخصية تاريخية أصلا. 

2) رسالة الغفران: ص 108 


3) رسالة الغفران: ص 22. 

4) رسالة الغفران: ص 17. 

5) عائشة عبدالرحمان : قراءة 
جذيدة فى بوسالة الدغران دين 
البحوث والدراسات العهريبية, 
القاهرة 1970: ص 52. 

6) المرجع نفسه. 

7) رسالة الغفران: ص ١5‏ /ح. 

8) ياقوت الحموي: المصدر 
السابق: ص 83 84. 
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(قراءة في كتاب الأستاذ عبدالله خلف) 


«الدكتورة تسيمة راشد الغيث 


جامعة الكويت 


هذه إطلالة سريعة بعض الشيء, 
وإن تكن شاملة أو تحاول أن تكون 
كذلك؛ في إطار خطتها التي آثرت أن 
تمعن فى قراءة واحد من مؤلفات 
الأاستاذ عبدالله خلف_أمين عام 
رابطة الأدباء في الكويت حاليا_الذي 
عرفناه بصوته الهادئ الرزين: طوال 
أكثر من ثلاثين عاما يقدم جولته في 
عالم الأدب أسبوعياء وعرفتاه في 
أثناء ذلك مؤّلف أول رواية كويتية, 
بعنوان: «مدرّسة من المرقاب»؛ وكل 
هذا ممكن لأن شهرة الأدب الوارفة ‏ 
بطبيعتها ‏ متعددة الغصون. ولكن 
الأستاذ عبدالله خلف ما لبث أن امتد 
نشاطه إلى التأليف العلمى من الأدب 
القديم خاصة: وهى حقل وعر المسالك 
متشابه الدروبء لا يقدر عليه غير 
الملتفرغ له الذي استوعب مفرداته 
بموضوعية: ومنهجية؛ وعقل مرتب, 
ولست أتشكك فى تحقيق هذه 
القدرات في شخص الأستاذ: وما 
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أعنيه أن درجة حضوره الإعلامي, 
واشتغاله بالشاأن الإذاعى قد لا 
يتيحان له مثل هذه الدرجة المطلوبة 
من تركيز الاهتمام. 

إتني عندما رأيت كتابه الأول في 
هذا المضمارء عن الشعراء الصعاليك, 
وتجن نعرف ما أذ هذا الموضوع من 
جهد الدكتور يوسف خليف ‏ رحمه 
الله وما أنجز قيه, وأديبنا يعرف 
هذاء وقد درس الأدب القديم فترة 
انتظامه يقسم اللغة العربية. فى 
جامعة الكويت, على يدي الدكتور 
خليف نفسه. لابد أن يناوشه قدر من 
القلق على أي محاولة تقترب من 
موضموع الصعاليك. وقد زاد إشفاقي 
مرجم زلى كمد الحوى ف بخن كيين 
الكتاب الثاني في مجال دراسة الشعر 
العربي لدم أو الجاهلي لل 
تفسى :مآ الذي 7 
أدسيثا الكويتى: يعد كل ما كتب القدماء 
عن الأدب الجاهلي؛ فمنذ محمد بن 
سلام الجمحيء صاحب طبقمات 
فحول الشعراء, وإلى الناضة التي 
الجاهلي» ومادار في هذه العاصفة 
من دوامات المؤيدين: وزوايع 
المعارضين والطاعتين؟ 

أحقا ماذا يمكن أن يضيف أى 
باحث جديد إلى تلك الجهود المتعاقبة 
طوال أكثر من ألف عام, تلمست فيها 
العقول كل زاوية, وتطرق فيها 
الرواة: واللفويون: والنقساد. 
والنسابون.. إلى أهم الاحتمالات 
والقضايا التي يمكن أن تثار حول 
هذا الشعر الجاهلى؟ 


لقد قرأت كتاب عبدالله حلف: 
بعتواتة الرصعمى ‏ الشعيو ذشوان 
العري» ومنواقه القتاضن الصدري: 
«شعراء المعلقات». وعنوانه الشارح 
للمنهج: «دراسة تحليلية نقدية», 
ومضيت فيه متثاقلة الخطىء ولكن 
هذا التثاقل لم يستمر لأكثر من 
التقديم» وجزء من المقدمة, تلك المقدمة 
التى وضعت يدي على عنوان هذه 
المقألة» والتي وجهت قراءتيء فإذا بي 
أمضي بغير توقف, أرعى هذه 
الزاوية الخاصة التي قادتني إليها 
مقدمةالمؤلف»: فظلت تدفع بى بي إلى 
الأمام في دفق شديد الحماسة. شديد 
الإعجاب بالمحاولة, التي لم تتوقف إلا 
مع الصفحة الأخيرة؛ التي وصلت 
إلى رقم المائتين وسبعينء وأعتقد أن 
من واجبي الآن أن أقدم البرهان على 
صدق حماسي لهذا الكتاب: وإعجابي 
بمنهجه. ولكن دون أن أطالب نفسي 
بأن أصنع مثله. أو أن أتبع منهجه. 
لأن هذه الدرجة من الخصوصية لا 
يستطيعها إلا من قكر فيهاء ودير لها 
ونفذها بمثل هذه الدرجةمن الصير 
والإحاطة. 

لا أريد أن أيدد شيئا من المقاضلة 
بين عبارة: الأديب.. إعلامياء وعيارة: 
الإعلامى.. أديباء فالدلالة تختلق, 
والمسند إليه المذكور هو الأصل في 
توجيه الدلالة. والحال طاركة» وليس 
لها رسوخ الصفة. وإذا كان عبدالله 
خلف معروفا كصوت إعلاميء فإن 
علاقته بالآدب هي الأصلء والأقدم, 
وقد ظلت هذه «الأديية» مؤثرة فى 
التوجه الإعلامي داثماء وإن حداث 
العكس أحيانا. وهذا الكتاب الذي نحن 
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بصدد الحديث عنه, وهو عن شعراء 
المعلقاتء قد ارتكز منهجه على الدرس 
الأدبي النقدي»: وجاء توجيه الآداء 
إعلاميا بقصد أن تكون هذه المادة 
الفلية لسعو الخبا مان وسكنة 
القبول عبر ميكروفون الإذاعة: وهذا 
أمر شديد الخطر. عرضة للفشل:» 
خاصة حين نرى الدقة: والحرص 
على تأصيل المسائلء والنصورص 
الكشيرة, والحوارات الذهنية التي 
تلاحقهاء أى تمهد لهاء أى تمحص 
يفف الأخيان المتقلقة ييا 

كيف استطاع هذا الأديب أن يصهر 
هذه المادة شديدة الصلاية: الشعر 
الجاهلي فيجعلها مقبولة؛ بل مطلوية, 
ومرحيا بها. حتى وهي تنطلق عير 
الأثيرء ليستمع إليها من يهمه أمر 
الشعر القديم, ومن لا يهمه أمر الشعر 
القديم» وحتى.. من لا يعنيه أمسر 
الشعر مطلقا؟ هنا لجأ الكاتب إلى عدد 
من تقنيات الكتابة, التي مزجت 
الفكري العلميء بالإعلامي التنويري: 
في صياغة متوازنة محببة: زادها 
توازنا وقبولاء وجود أمر آخر هو 
الذي ميز منهج الأداء في هذا الكتاب» 
وهو الذي جعلني أعترف بأن مثل هذا 
الكتاب لا يستطيع كتابته غير هذا 
الأديب: لأنه صاحب بدايته, والوحييد 
الذي اكتشف هذا المدى فى شعرنا 
القديم, فتسلل عبره إلى وجدان 
المستمعء ووجدان القارئ يعد ذلك: 
بهذا الامتداد الذي صنعه بوعيه 
الخاصء فى شرحه للقصائد 
المعلقات من ثم امتزجت المادة الأدبية 
بالمادة الإعلامية» وقدمت إلينا نسقا 
خاصا في القراءة النقديةء أداه هذا 


العافق مكل نا سرب الأزانة الجلبة 
من الدقة وكن م] تفجاح الوشفة 
الإعلامية من قدرة على اجتذاب أذن 
المستمعء والاحتفاظ بوعيه وإعجايه 
رفحت بدي المديت الاديي 1 . 
إلخيا اننا الاي 1 
الكاتب بموضوعه أي درجة من 
الأفصبال: نفجلا كن التعارهن دين 
المادة الأديية, ونهج الأداء الإعلامي 
المحدد بوظيقة الآدب ذاته في علاقات 
النظام القبلي في العصر الجاهلي, 
يقول في المقدمة : «هذا كتاب بسيط لا 
يصل إلى كتيب العلوم اللغفوية 
اللققدمةء ذات الذهع الرفيع: ولكن 
أردت أن ألعرض شيئا من آداينا 
العربية في طبق متواضع جميلء لا 
ينفر منه علية القومء ولا يهابه 
البسطاء». هذه إشارة محهددة: إلى 
بستاطة الكقدين وحور ةالطيق 
المتواضع الجميلء الذي يقبل عليه 
جميع الآكلين؛ هي صورة إعلامية, 
وصورة بصرية؛ تخاطب المعدة» قبل 
أن تقاطب الأآذن: كم يفول فى هذه 
المقدمة ذاتها: «وشرعت فى عرض 
للهجة الكويتية: وإبراز ظواهرها 
اللفوية, وما انزوى من اللغة في باطن 
اللهجات حتى تخلف عن الاستعمال 
اللغوى عند الخاصة». 

هاتان هما الدعامتان الأساسيتان 
الإقان فا معليهها التيج الحين: 
الخاصء لدراسة الاستاذ عبدالله 
خلف لشعراء المعلقات. ولكثه رغم 
هذا التض :فى المقدمة دلم بيدا من هزه 
القناعة وحدها. لق د رآى يحق أن 
الشاعر الجاهتيء في موقعه من 
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قبيلته. وفيما يصدر عنه من شعر 
يتجاوز قيه ذاته الفردية: إنما كان 
يقوم بالوظيفة التي تنهض بها في 
عصيرنا هذا ؤزانة الأضلاء: اوؤوارة 
الكقافة وول تفساف الجهاما بعيض 
مهام وزارة الخارجية أيضاء وبين 
أبدينا النص المشهور الذى ذكره ابن 
رشيق فى كتايه بالعكنة شرن أن 
القبيلة كانت تقيم حفلا باهرا سعيدا 
تستشسيل فيه رجالاتهاء ومن 
بؤثرونهاء ابتهاجا بنبيوغ شاعرء لآنه - 
وهذا مهم جدا ‏ يشيد بأمجاد القبيلة, 
ويحفظ ماثرهاء ويدفع عنها كيد 
أعداتهاء بل إنه يتهدد همؤلاء الأعداع, 
بالهجاء إذا نفع الهجاءء ويبتجميع 
الحلقاء. وتنفير الآخرين من 
الانضمام إلى معسكر الأعداء, إذا كان 
لا مفر من اللجوء إلى القنتال. أود أن 
أعترف بأن هذا أمر واضحء؛ مذكور 
في كتاب العمدة, ومتداول في كثير 
من الدراسياك اتحويةة والمفاصيرة 
ولكن أحدا قبل عبدالله خلف لم يرتب 
على هذه المعرفة أن يقرأ الشعر 
الجاهلي قراءة إعلامية: أى أن يقدمه 
عبر وسيلة إعلامية كمحتوى يتمرد 
على حنالة الخذانب والتتهي يد في 
فلاحات الكتن:اليجورة: أ تالتى ترا 
تحت ضغط الضرورة, ثم تغلق عند 
التتخلص منهاء إلى أن تكون مادة 
حية: تمد عروق حياته ا لتلتحم 
بشرايين المستمعء وهى مالا بد أنه 
يحدثء حين يتوقف الباحث عند 
مفردات. وتعييرات: ذكرها الشاعر 
الجاهلي في معلقته. وهي بداتهاء أو 
مع تغيير طفيف في النطق أو 
انحراف له أسبايه في الدلالة, لا تزال 


مس خدمة في لهجة الكويت. أو 
لهجات الخليج!! ١‏ 
لقد كان هذا الجانب الإعلامى 
واضحا تماما في طريقة تقديم 
النماذج الشعرية والتعليق عليهاء كما 
كان واضها فى صياغة المقدمة 
النظرية التي طرحت أهم مشكلات 
الشعر القديم ومزالق دراسته: ولى 
أتسع المقام لقدّمنا على هذا أمثلة غير 
قليلة. ونكتفي بأن نشير إلى الطايع 
المستوعب ‏ لا نقول المستطرد . في 
رصد مراحل تنامي وتطور الشعر 
العربي عبر القرونء فالكاتب ‏ 
الأستاذ عبدالله خلف_ لا يتمسك 
بحرفية التدرج الزمنيء إن استكمال 
المعلوماتء وإثارة التشويق: وإشباع 
الحاجة إلى المعرفة تأخذ المكان الأول 
في الأهمية. غير عابئ يميدا المنهج 
التاريخي الذي يحرص على ترتيب 
الأقوال حسب تعاقبها الزمني؛ وعلى 
المعرفة الناقصة أن تصير على 
نقصهاء حتى يأتي زمان اكتمالها. 
بهذ المنهج الإعلامي يتوقف عند 
قصيدة البوصيري في مدح الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وعلاقتها 
بقصيدة ابن الفارضء وبهذا المنهج 
يتمهل عند صفي الدين الحلّي. الذي 
صنع بيتا واحدا من الشعر وهى: 
بيض صنائعنا.ء سود وقائعنا 
خضر مرابعناء حمر مواضينا 


فرسميبه أكثر أعلام الدول 
العربية:, التى حرصت على هذه 
الألوان الأربعة. ولا يتردد الباحث 
عبدالله خلف في أن يفاجئنا بالقول 
إن ما يحيط بميمية البوصيري في 
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مدح الرسول عليه السلام وأنه أجاز 
له البيت الآأول؛ ليس آكثر من خيال 
إعلامي (!!) حقق غايته بالدعاية لهذه 
القصيدة. وهى إعلام بلغ من القوة أنه 
جعلنا ننسى أن القرآن الكريم نفى عن 
شخص الرسول أن يكون شاعرا أو 
أن يقول الشعر. مع هذا المحور 
الإعلامي الواضح في صياغة الشعر 
الجاهلي: وفي أخبار الشعراء ذلك 
الزمن» ستكون قد قصرنا في الكشف 
عن الدواقع المؤثرة في توجيه الأستاذ 
عبدالله خلف إلى الشعر الجاهلى.. 
فهناك دافع آخر لعله الأقوى, 
والأقدم, والأكثر أصالة في وجدان 
الباحث, وهو الدافع القومي, ققد 
استقر في ضميره؛ وإنني أوافقه على 
هذا كل الموافقة: «إن الاهتمام باللغة 
يرفع الحس القومي نم 
الرباط الوطنيء وكم من مخطط 
استعماري أفشلته اللغة العربية, 
فكان السلاح الأول :وأ مشي من الآلة 

الحربية التي تكون في كل يد؛ أما 
اللغة فمكمنها الصدور»!!إذن هذا 
المستوى القومي في طرح قضية اللغة 
ظل يعمل عمله طوال صفحات 
العكتابء حتى يقول (ص ا(7): 
«ومهمتي في هذه الدراسة إيراز 
بعض الكلمات التي نستعملها في 
حياتنا الاجتماعية: وخاصة إذا كان 
الاعتقاد آنها يعيدة عن الفصحى 
ليثيت لديك أن اللغة ليست كالبحر, 
ققطبهل يسان هن زامية الإطراف: 
تحاول العامية هنا وهناك أن تضع 
حدا مانعا لعظمة هذا البحرء ليكون 
سداديتقاوبين لكنتناء. لق ظل هذا 
الجذر اللغوي يلح على ضمير عبدالله 


خلف, وعقله. حتى يضيف وقد 
أوشك الكتاب أن ينتهي (ص 205) إن 
«الشاعر في القبيلة هو الناطق 
الرسمي لقبيلته, وعندما يعقد مجلس 
الحرب أو السلام فإن عرض القضية 
بما فيها من شرح الموقف, والافتخار 
لا يكون إلا شعراء لذا فإن الشاعر هذا 
تكون الرحل المعقند غلده: لذ فالوققف 
يحتم عليه أن يكون صلباء حازماء 
وقصيدته وثيقة سياسية ذات التزام 
موضوعي . 

من حق عبدالله خلف أن نسجل 
هذا الكشف باسمه, وهو «كشف» لان 
أحدا لم يسبقه إليه, وما أقصد إليه 
تحديدا هو آن الوظييفة الإغتلامية 
ونيابة الشاعر عن القبيلة: أ أنه 
صوتها الجماعي متجسدا في شخص 
واحد هو هذا الشاعر كان وراء 
صلابة جسد القصيدة» وموضوعية 
البناء الفني» وحرصه على تصوير 
الحقيقة في ذلك الشعر القديم!! 

لقد وجهالمنظور الإعلامي 
(الحديث) مادة هذا الكتاب عن الشعر 
(القديم)؛ وصنع لهذا الشعر ولأحداثه 
وأخباره سياقا جديدا مثيرا؛ ونقدم 
بعض التوضيح لهذا الجانب» وإن كان 
يصعب حصر الأمثلة إلا بعرض 
تفصيلي لمحتوى الكتاب, نشير هنا 
إلى الحصرص على تثشبيت المصطلح 
العمصرض لوضف خادةة قديية إلى 
الامتداد بها إلى عصرنا لتوضع في 
علاقة مناظرة توازي ما يجري في هذا 
الزمان. من النوع الأول ما شرح به 
بيت زهير بن أبي سلمى في معلقته: 
ومن لايذد عن حوضه بسلاحه 

يهدم؛ ومن لايظلم الناس يظلم 
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لقد رأى الباحث أن المعنى فى هذا 
العحيك لااوتاكض عضو السلا 
الأخلاقية, التي قيل إن زهيرا كان 
قريبا إليها وحسب. إنه يناقض المبدأ 
الذي قامت عليه شهرة زهير الشعرية 
أيضاء وهي الدعوة إلى السلام. 
فكيف وجه عبدالله خلف المعنى في 
هذا البيت ؟لقد رأى أن الشاعر هنا 
كان يشير إلى الحرب الوقائية البدء 
بمهاجمة من يضمر الهجوم., دقفاعا 
عن خسائر فادحة لا مهرب من 
حدوثهاء وهذا أمر يفضي إليه تحليل 
واقع الصراعات السائدة في الجزيرة 
العزيية قديفاً: 

وفي هذاالمكان يضع الباحث 
إحدى لمحات الفكر العميقة, والدقيقة, 
حين يقول: «والحكمة إن لم تكن 
صادرة عن تجرية عملية مبياشرة: 
وتضع في اعتبارها قوة الأمر الواقع, 
والشلوك المالوف فإنهاا ليست 
برعا فى دهن منت الف 
ودرس أخلاقي». هنا تفرقة نادرة, 
ورائعة:. بين القول الذي يصدر عن 
تحليل الواقع وتفهمه وهذا ‏ في رأيه ‏ 
شال الحكبة.وغطهات الخيال 
والتأمل الذي يمكن أن ينتج تصورا 
مثالياء ودرسا أخلاقيا!! 

وكما يدقع بالضوء الكاشف عن 
الحرب الوقائية ليفسر بيتا لزهير, 
يدقع بمصطلح سياسي آخر ليفسر 
رحلة امرئ القيس إلى قيصر الروم 
يطلب إمداده بجيش يعينه على 
استعادة عرش أبيه (ص 86): قفيصف 
هذه الرحلة بأنها أول محاولة عربية 
لطلب السلاح, واستقبال القوات من 
الغرب؛ وعبدالله خلف لا يتعاطف مع 


هذه المحاولة, ويظهر سعادته 
بفشلهاء برغم تعاطفه النفسيء 
وإعجابه الأدبي بشعر امرئ القيس !! 
مثل هذا الاهتمام بالوظيفة 
الإعلامية للشعر الجاهلي: وما يشع 
من تعليل وتفسير وتأويل لجوانب 
مكخذلةة عن هذا الشهن ومن حهاة 
الشعراء وأخبارهم منتشرة في 
الكتاب, كما نجد في طريقة الباحث 
فى انتقاء بيات تحمل تهون الشاعره 
في هذا الاكقاء يفكي الهندف 
الإعلامي بقوة, كما يعوّل على الأبيات 
الأكثر قبولا وانتشارا بين القراء. 
والتي ليس فيها فحش أو بذاءة. ومن 
هذا أنه حين يروي ما زعموه من 
علاقة بين الشاعر النابغة, والمتجردة 
زوج النعمان. لا يذكر الأبيات 
المكشوفة:؛ وإذا وجب ألا يذكرها فى 
الأحاديث المذاعة على عامة الناس, 
فإنه أيضا لم يسجلها في الكتاب» 
مع أن طبعات ديوان النايفة .أو 
يعضهاعلى الأقل قد ذكرت هذه 
الأوصاف !! يل إنه في ص (46) يفسر 
ظاهرة الانتحال في الشعر القديم أ 
الجاهلي خاصة:؛ في ضوء ما يلاحظه 
من صور الانتحال التي نراها في 
عصرنا : فالشاعر يقول كل ما عنده 
فو حنيدافة: زخطااعة لقي مك 
والمجلات به يعد موته بين فترة وفترة 
بقصائد له لم تنشرء وتمضي 
الشتوات وكها ايتعد الناس عن ذكره 
تظهر قصيدة هنا وخبر هناك.. إلخ. 
كما يذكر خبر بنات المحلّق» وكيف 
استطاعت زوجة هذا الرجل أن تنشر 
إشادة بزوجها وبناتها عبر إغراء 


المحلق بالمدح لقاء مائدة شهية» وعطية 
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باسك ةجوهذا سكن نا مختطم 
الإعلام قديما أن يصنعه. 

أما حضور اللهجة الكويتية؛ فإنه 
أمر جدير بأن يعتنى به عناية 
تفصيلية: علمية: وقد اهتم الباحث 
بهذا الموضوع الذي لا نشك في أنه 
محتوق تشتويق عللتم التائين فى تلق 
المستمع ثم القارئ الكويتي 
والخليجي. ثم العربيء بل القارئ في 
اع قات لأنهيسة مك اللكة القديمة ؛ 
ويبث فيها حياة واقعية نشهدها 
ونعايشهاء وهذا لا يؤدي إلى تثبيت 
الشعر الجاهلى فى الذاكرة الحديقة 
فقطء بل يقوي روح الانتماءء والذقة 
فى ثقافة الآمة العربية؛وآتها ليسث 
حفرية تاريخية: إنها حياة متجددة. 

إننا نستطيع أن نقدم حصرا 
بالمفردات التي وجمدت لها مكانا في 
الملقات وغمر ها فخ كاك الشهر 
الجاهلى: ولشعراء المعلقات العشرة 
أنفسهم, ولكننا لا نستطيع أن ندخل 
معهافى حوار علمى كاشفء لأن هذا 
الأمر يحتاج إلى وقفة خاصة؛ وجهد 
يتجاوز النازع الإعلامي الذي اتخذناه 
مكلا وإخلارا لهذا الحديثت: وهذم هي 
المفردات منسوبة إلى الصفحات التي 
تضمنتها: 

حياكم: ص 40 وهامشها + ص 
7 

تَنْسل: ص 64 

المتعثكل : ص 66 

درع ومجوّل: ص 68 

دوار: ص 69 

عن لنا سرب : ص 7١‏ 

قرت عينك: ص |8 

أشجاني: (وهذا من انحراف 


الدلالة) ص 83 
الحو: ص 84 
المقيل: ص 88 
درقة؛ أبورق :صن :102 
الفيال (وهي الخبصة): ص 103 
الحديقة, والحوطة:ص 104 
حر الرمل: ص !١2‏ 
عتيق (بمعتى جميل): ص 2 ! 
الكلل: ص 134 
الكُلّه : ص 237 + 238 
الطنطل: ص 90ا 
الأثلة: ص 22١‏ 
الذرع والدراعة: ص 225 
القطوط والنقوط : ص 232 
الخزر: ص 250 
الدمنة: ص 257 
قوت : ص 257 


لقد كان للأستاذ عبدالله خلف مع 
كل لفظ من هذه الألفاظ وقفة؛ وهى 
ألفاظ لم يستجلبها أو يستدعيهاء 
وإنما تضمنتها هذه القصائد الجاهلية 
للشعراء العشرة أصحاب المعلقات, 
وقد اختلفت طرق المعالجة, ووسائل 
الربط؛ ما بين الجذر اللغويء والتطور 
الدلالي, والاختلاف الصوتيء ولكنه 
في كل الأحوال ‏ يقيم جسرا رائعا بين 
لغة القدماء الضرابين في القدم, 
واللغة المتداولة في الكويثت خاصة 
وفي الخليج عامة. وفي عدد من 
الأقطار العربية كذلكء فإذا نظرنا إلى 
هذا الأمر من مستوى الطرح العلمي؛ 
فإن الياحث يكون قد الستحدث 
بجو را شهها ذن معاون الدواسات 
اللغوية الحديثئة جديرا بأن يكون 
موضع اهتمام في الدراسات العليا 
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التي ترعاها جامعة الكويت. في شعبة 
الدراسات اللغوية. خاصة وتحن لا 
نطالب الباحث بأن يكون قد قيض 
على القول النهائي في هذه القضية 
ويكفي أنه نبه إليهاء وعرض لنماذج 
منهاء ورسم طريق طرحها العلمي 
ومناقشتها.. وهناك أمر آخرء يستند 
إلى المنظور الذي بدأنايه.وهو 
المنظور الإعلامي» فلاشك في أن هذه 
الألفاظ القديمة الجديدة:ء التاريخية 
العصرية. كانت تمثل إثارة قوية 
للمستمعء وإلى الآن فإنها تترك هذا 
الطايع المثير قي وجدان قارئ الكتاب. 
ومن المهم أن نقول أخيراء إن عبدالله 


المعلقات يما يصعب حصره من 
الذحاع أن يقدم إليذا كتابا مهماء كقايا 
جديرا بالقراءة مرة. ومراتء وأنه 
بهذا قدم إلى المكتبة التراثية؛ وإلى 
التأليف الأدبى فى الكويت عملا 
يستحق التقدير: ويستحق أن نعود 
إليه داكماء لنؤسس عليه منهجا جديدا 
ا ا 
أذواقناء ويرسم تصوراتناء ويؤطر 
أقكارنا. 


ممأارت 
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السيرة انام 


تياك لق نبي الحبث 


«د.وحيد كبابة 
جامعة حلب سورية 


إن السسسرة الذاتية «حياة 
إنسان»(1). ولعل أشمل تعريف 
للسيرة ‏ كنص أدبي يكتسبه 
صاحبه عن نفسه ‏ هو أنها 
«ليست محرد تسجيل حوادث 
وأخبارء وليست أيضا مجرد 
سرد لأعمال الكاتب وآثاره, 
ولكنها عمل فني ينتقي وينظم 
ويوازن» على النحو الذي يصور 
ذلك جميعاء في عمل أدبي يترك 
أثره المنشود لدي المتلقي»(2). 

تستوقفنا في هذا التتعريف 
أمور عديدة: ش 


نه 23 


١‏ السيرة والتاريخ: 

إن كاتب السيرة يمتلك أهم 
مؤهلات المؤرخء «وهذا المؤهل هو 
معرفة الحق»(3). 

هذاء ويذهب «أهل التاريخ إلى أن 
(السيرة) قصة تاريخية لا تشذ أيدا 
عما يقيد التاريخ من حقائق.. وهي 
أحفل من التاريخ العام بالعواطف 
الزاخرة»(4) 

لهذا تعد السيرة الذاتية وثيقة «لا 
غنى عنها للمؤرخ اللصمم على أن 
يحصل ثانية على معلومات عن 
العهود التي عاش فيها هؤلاء القوم 
المختلقون»(5). 

غير أنه ينيغفى ألا نقسصسر هذا 
الجنس على صلته بالماضيء ان 
جوهر هذا الفن الأدبي آوة كن اتصنالا 
إن أدب السيرة الذاتية رغم أنه 8 
منظورا نطل منه على (الماضي). 
يستند أساسا إلى (الحاضر) نفسه. 
وبهذا المعنى قد يصح لذنا أن نقول إن 
السيرة الذاتية, كأدب, تختلف عن 
المفهوم التاريخي من حيث إنها تشهد 
على أن للمستقيل مبركز الضحدانة 
بالقياس إلى الماضيء(6). 

وهكذاء فان الإأحساس العاويكَئ 
اللتجه نحو الماضي في السيرة فير 
كتقصدل صن الما هبن و الفا 
«فالوظيفة التاريخية للسيرة الذاتية 
ذات توجه مستقبلي أيضاء لآنه توجه 
مغروس في الطبيعة الإنسانية؛ عبّر 
عنه كاتب السيرة الذاتية بشكل أو 
بآخرء الأمر الذي يدعم هذا التوجه 
على الصعيد المجتمعي 
والفردي»(7). , 


2 -السيرة والكاتب بين الذاتية 
والموضوعية: 

لايد من الإشارة أولا إلى أن أبرن 
ماقي السيرة «هو العمل الكبير الذي 
قام به صاحبها والأثر الفعال الذي 
تركه بعمله في الحياة الإنسانية. 
وبقدر ما يعظم هذا العمل ويعظم 
تأثيره؛ بقدر ما يحفل به التاريخ 
فيقص خبره ويروي سيرة 
صاحيهء(8). 

وإذا كنا نلح على أهمية الموضوعية 
في عرض الكاتب سيرته الذاتية, فإن 
كاتب السيرة الذاتية ذاتي 
وموضوعي في آن معاء بل إنه «ذاتي 
قيل كل شيء»(9) وإئما «يقاس تشاحه 
بنسية الذاتية فيما كتب»(10). 

والعلاقة بين الذاتية والموضوعية 
غلاقة وكيقة؛ فكاف السديرة الذاققة 
«يجعل ذاته موضوعية وكأنه يتاملها 
في صرآة. فتعبيره ذاتي في نشأته. 
ولكنه موضوعي في عاقبة تعبيره 
عنهء وشخصي في تصوير مشاعره, 
ولكنه عالمي في صورته الأدبية(١١).‏ 

والحديث عن السيرة بين الذاتية 
والوخسوعية ينقلنا إلى الكلام على 
أبعاد الكاتب فيهاء فهى «تصور لنا 
أبعاد كاتبها الثلاثة من خلال رؤياه 
هى: الداخل والخارجء والأعلى»(12). 

وما وظيفة السيرة إلا أن «تحقق 
لكاتبها التوافق والاتزانء إذ تيسر له 
أن يعيش حياته الداخلية والخارجية 
والعليا من خلال ذكرياته»(13). 

وهكذاء يتحد (الخاري) و(الداخل) 
في علاقة تواصل وتوافق, نتيجته 
الخصب والإشعاع(14). «على أن هذه 
الفناشة التوحية الذى يتامع ننيها 


ران 


الاستقراء الخارجي للأحداث مع 
الاستبطان الداخلي للانفع الات 
والأحاسيسء هي التي تدفع الناقد 
إلى استشفاف طبيعة الالتحام في هذا 
الجنس الأدبى بين مستلزمات ذات ال 
«أناء و«مقتضيات الغائب»(15). 

وبذلكء أيضاء تغدى السيرة الذاتية 
وسيلة لتحرر الكاتب من سجن 
الأشياء. وما الوحدة (الانعزال) التي 
تكمن وراء إبداع السيرة الذاتية إلا 
«تعبير عن ذلك اليعد الداخلي الذي 
كتهوه عدزه سؤاء أكذا قروا ا 
مع الآخرين؛(16). 

هذاء مع الإشارة إلى صعوية تلك 
الوشكدق إن لايك دعبي رلك رذن 
قدرة كبيرة. وقوة عظمىء لكي 
ل با مكلوق ا مأ عدا نفسه 
بحاقات طوالا»(17). 


3 -السيرة والمن: 


للسيرة صلة وثيقة يالفن, فهي 
تسوب كقل في البفاق المي 
الإنسانية إجمالاء(18). 

إلى جانب ذلك تخضع الفحميرة 
الذاتية «لشروط الفن التي تقتضي 555 
الاختيار والحذف والتبديل»(19). 
لهذاء فإن الحقائق في السيرة الذاتية 
«لم تعد تفسها بعد أن اندمجت 
وامتزجت وكونت العمل الأدبي»(20). 

ولايد من الإشارة هنا إلى أنه إذا 
كان «فن التراجم يحتاج إلى قدر لا 
يأس به من الفنية الروائية».(21) فإن 
الواقعية التاريخية في السيرة تبقى 5 


هي الأساسء في حين نجد أن 
الواقعية الفنية هي الأساس قي العمل 
الرواكى لوقا كان دق كنات 
التميوة الذائية جنوهونا فى تهون 
ماهيتها كفن أدبي»(22). : 
بقي أن أشير إلى أهمية السيرة 
بالنسية إلى فن القصة:. وذلك دلأن 
حقائق الرجال تتضح في السيرة أكثر 
مما تتضح في القصص ذات الطبيعة 
الأشمل. ففي السيرة يستحيل على 
الرجل أن يخفي نفسه. لأن المؤرخ 
ينتبعه في كل مكان.. ولا يهيئ له 
راي يتقى فيهاعين النظارة 
الفاخصة(23). 


4 السيرة والانفاء: 


التضووة الواتينة عمل فاح تق 
وينظم ويوازن. «فكاتب السسيرة 
ا يقتصر على 
النشى د (24) لهذا نه تحدة ع مشطرا اإلى 


بسدرزةة ع اكست اما تكن الاهداف 
والأعمال الهامة. وللذاكرة فى هذا 
المقام دورها في الاختيار والتنظيم, 
بل في النسيان والتناسي(25). 


5.السيرة والعلفي: 


تقوم السيرة الذاتية «في جوهرها 
على انحط الاتصب الى الممنرو كن 
(بالاتصال الذاتي) أي الاتصال بين 
الفرد وذاته»(26). 

غير أنها «في جانب منها نحت 


كد 


للشخصية؛: وعرض للذات أمام العالم 
وأمام الآخرين»(27). وهكذاء يتتحد 
بعدا الاتصال الداخلي والخارجي في 
السيرة الذاتية. 20 1 
وإذا كان التأثير فى المتلقى هدف 
كاتب السيرة: فإن هذا الكاتب يقوم 
بدورين اتصاليين معا: دور المرسل 
ودور المستقبل. يقول عبدالعزيز 
شرف: «والتفسير الإعلامى للأدب» 
يذهب إلى أن كتابة السيرة الذاتية: فن 
مبني على تصور الكاتب للواقع» 
وللحياة التى عاشها: فكاتب السيرة 
الذاتية هنا يقوم بدورين اتتصاليي: 
دور المرسلء ودور المستقيل معا. ذلك 
بإعادة تعريف التصورات -لمعلع1 


8 حينما يفسر المعلومات على أنها 
خحأة مختلفة عن تلك التي كون على 


أساسها تصوره الحالى وقت الكتابة, 
أى على أنها متنافرة مع التنظيم الذي 
قرضه على عالمه كمستقيل»(28). 

والسؤال هنا: مسا علاقة السيرة 
بالنقد؟ 


الواقع أن التاقد كالأديب, تساعد 
سيرته على مزيد من الفهم والمتعة في 
مواجهة نصوصه النقدية(29): كما 
تزود الباحث «بمعلومات وافية عن 
الناقد الذي كتب تلك النصوص حتى 
يستطيع وضع يده على دلالته 
الحقيقية»(30). 

وإذا كان النقد الحديث عامة يميل 
إلى استقلالية النص الادبي وتناوله 
بمعزل عن سيرة صاحبه(١3))‏ مبرزا 
دور القارئ في إنتاج معنى النص» 
قإن هذا الأمر غير مبرر قي دراسة 
النص النقدي. وذلك لأن الناقد هنا 


قارئ متميز منتج للدلالات, فكيف 
يعد نصه مصدرا لقراءة جديدة؟يل 
مادور القارئ هنا فى إنتاج معثى 
النص النقدى؟ 1 

لهذا أيى ام ؤز اج الشور ة الذاتية 
للنقاد العرب ذات أهمية كبيرة فى 
إلقاء الظلال على مواقفهم النقدية 
النظرية والتطبيقية. وفي تفسير 
النظرية النقدية الحديثة. 

وإذاكا قوسن السدزة الذاقية قر 
ضلتها يمكونات النقد الأدبىء قتلايد 
أن تتستتادل عن هوه الكو كات: يفول 
عبيبدالنبى اصطيف: «المكوتات 
الرئيسية للأدب العربي الحديث هي 
نفسها المكونات الرئيسية التي تشكل 
النقد العربي الحديث الذي يمثل 
الإفصاح عن الفكر النقدي الضمني 
الذي يستند إلى هذا الأدب في عملية 
إنتاجه.(32). ١‏ 

وهذه المكونات هى : 

١‏ -«اللغة العربية» لا على أنها نظام 
لغوي وحسب.. ولكن على أنها كذلك 
مجموعة نصوص تتناقل شفاها أو 
كتابة»(33). وهكذا تعبر السيرة 
الذاتية «عن النشاط الذهنى والنشاط 
العملي في حياة الإنسان من خلال 
السيرة الذاتية (قصة حياة) نرويها 


للآخرين»(34). 

2 «المجتمع العربي الحديث يكل 
جوانيه»(35). 

3-«العلاقة مع الخارجى_ الآخر. : 
غير العربي»(36). ْ ١‏ 

وأضسيف إلى ذلك (العامل 


الشخصى): وهى ما يتعلق بالثقافة 


اران 


هذه المكونات بالعوامل التالية: 
١-العامل‏ اللقفوي. وهو عامل 
موضوعيء فمتنطق اللفة يوجه 
بطريقة خاصة: لكنها متفاعلة مع 
العوامل الأخرى. 
««العامل الشخصي. 
3 العامل الاأجماعى: 
4-العامل الحضاري. 
ولايد من الإشارة هنا إلى أن 
حديث الناقد عن تلك العوامل يتداخل 
فيه أمران: الوصف والنقد. فهو من 
جهة يتحدث عن أثر هذه العوامل في 
تكوينه, ومن جهة ثانية يبين موقفه 
منها. 
ويغة فن النتيوة قديما ف القراك 
العربي (منذ القرن الثاني للهجرة), 
بل إن أمة من الأمم لم يبلغ هذا الفن 
عند ها مخ الكقرّة ماعلعه فى الحراث 
العربي قديما وحديتا(37). غير أن مأ 
تقس نه كتانة اسرد فى العظين 
الحديث, هو اطلاع المحدثين على ما 
كتيه العرب القدماء والغربيون؛ «فكان 
القديم العربي والجديد الغربي باعتا 
لهم على الترجمة لأنفسهم»(38). 
وا كنا قصرنا بحثنا على السيرة 
والنقدء لزم أن نتوقف قليلا عند أهم 
سير النقاد في القرن العشرين, 
فنذكر (الأيام) لطه حسينء و(حياتي) 
لأحمد أمين, و(أتا) و(حياة قلم) 
و(عالم السدود والقيود) للعقاد, 
و(قصة حياتي) للمازني» و(سبعون) 
ليخائيل نعيمة. و(أوراق العمر) 
و(مذكرات طالب بعثة) للويس 
عوضء و(مواكب الحياة) 
و(الخقاجيون) لمحمد عبدالمثعم 
حفاجيء و(البثر الآأولى) و(شارعغ 


الابكيي اك اميا |نزافج حجر 
و(معي) لشوقي ضيفء و(في 
الخمسين عرقت طريقي) لمصصود 
الربيعيء و(غربة الراعي) لإحسان 
عباس . 

وأقتصر في بحثي هنا على دراسة 
مكونات النقد في سيرة عَلَّم واحد من 
أعلام القرن العشرينء» عاصر الرعيل 
الأول ومازال يحيا بينناء إنه الدكتور 
إحسان عباس. 

أما سبب اختياريء: فيعود إلى 
الأمون العاليةؤكة تاقد كاديفى يفثل 
جيل النصف الثاني من القرن 
العشرين: فضلا عن معايشته الجيل 
الأول وتتلمذه عليهم. وهو ناقد 
موسوعي اطلاعا وتأليفاء غزير 
الإنتاج متنوعه ر(بين النظرية 
والتطبيق). هذاء فضلا عن اهتمامه 
بفن التراجم والسيرة؛ فعني بتحقيق 
كتب التراجم(39) وكان من أوائل من 
نظر لهذا الفن في كتايه (فن السيرة)ء 
ثم إنه واحد «من ألمع النقاد والمفكرين 
الذين تركوا بصمات عميقة في حياة 
شعوبهم الثقافية,(40). 00 

وانسجاما مع التقسيم السابق» 
سأتناول الموضوع من خلال ثلاثة 
محاور: 


١‏ العامل الشخصي: 
وأقصد به الجائب القطري؛ ومن 
ثم الثقافي والتثقيفي. 
إن اول حاتلفت الانتناء فى تقوين 
بكر عباس بخلى حياة أخيه (د. 


لانصرافه عن الشؤون السياسية 
والإدارية(41). غير أنه مع ذلك عاش 


دك 9 


حياة قلقة غير مستقرة(42). 

كان قلاحا جلفا عليه مسحة من 
الحياء والهدوءء لا يحسن النظام(43) 
إلى جانب ذلك كان للدين أثر في 
تكوينه(44), غير أنه أثر معتدل بعيد 
عن التطرف. 

تميزمنذ فتوته (في المرحلة 
الشانوية) بكونه مستقلا بتعبيره 
الخاصء إذ ما كان قادرا على الحفظ 
الحرقي . فكانت طريقته قي الدراسة 

تقوم تقوم على الفهم والتعيير بحرية(45). 
لهذا يُسَرٌّ في الصفين الفخامس 
والسادس الكادرين ] ذلم يعد هناك 
امتحان عام يهددهمء مما كان له أبلغ 
الأثر في حياته العلمية(46). 

كما ظهرت هذه الاستقلالية في 
المزاج العلمي في منهجه في التدريس 
الذي يقوم على التحرر من حرفية 
المناهج(47). ولعل هذه النزعة 
الاستقلالية كانت السيب في عدم 
انتمائه الحزبي وانصراقه إلى العمل 
الحر المستمر. يقول: «كنت أريد حزيا 
يؤمن لي وجودي كإنسان له انتماء, 
فلم أجده, فحاولت التعويض عن ذلك 
بالعمل الحر المستمسر»(48). 

كما تظهر هذه النزعة الاستقلالية 
فى اعتماده منهج الدراسة المفتوحة 
في جامعة القاهرة: إذ كان «يعتمد أن 
يفاجى ع الأستاذ في الامتحان بكتاية 
شيء حصله عن غير طريق 
محاضراته؛ أو عن طريق التطوع 
يكتاية يبحوث لم تكن إلزامية»(49). 

في مرخلة الشباب (بين 18 ١9‏ من 
العمر) نجد لديه نزوعا رومانسيا إلى 
الطبيعة. فيترامى في أحضاتها 
متقلغلا فيها(50). 0 


أما موهيته الشعرية فقد ظهرت 
في مرحلة باكرة(!5): حتى إن أبحاثه 
فى المرحلة الثانوية العليا اعتمدت 
على أسس شعرية(52). وقد استمرت 
هذه الموهبة معه: فكان نظم الشعر 
بالنسبة إليه (في مرحلة القاهرة) 
إكسير حياة ووقدة متجددة(53). 

وكما كان موهوبا في الشعرء كان 
حسه النقدي صارما(54). الأمر الذي 
جعل مدير الكلية في القدس يتوسم 
فيه ناقداء يعدما استوقفه تمكنه من 
اللغة العربية(55). 

إلى جانب ذلك كان محبوبا من 
زملاته وأساتذته وطلابه. ويتجلى 
هذا في انتخابه ممثلا عن المعلمين, 
وذلك في الحقية الصفدية(56). 

كان الرجل ديمقراطيا في نقاش 
رأيه أمام رأي الأغلبية. لهذا رأى فيه 
طلابه معلما أكثر منه صديقا(57). 

وقد تجلت هذه الديمقراطية في 
حياته العلمية؛ فكان يؤمن بالمناقشة 1 


والحوار فلا يأخذ يرأي أى يهمله دون 
مناقشة:إذ إن «أية فكرة أى حقيقة لا 
تطمس بتجاهلهاء(58). وبيدق أنه 
عمق هذا المنهج الحواري في المرحلة 
البيروتية في الجامعة الأمريكية(59). 

أما هاجس أنه لن يعيش طويلاء 
ذاك الذي سيطر عليه قبل أن يغادر 
فلسطين؛ فقد أكسبه صفات إيجابية 
كثيرة هي : تقبل الحياة دون تذمر, 
وإنجاز كل عمل يدأهء وبذل الجهد 
دون ملل أى تعبء وتنظيم الوق ت(60). 
فكان فى ذلك «#بالبطل فى بعفن 
الروايات: يحس بأزمته كلها تحتشد 
وهي يستشرف التلاثين»(!6). 


الت 


إلى جانب هذه الصفات الشخصية 
يتحلّى د. إحسان بالمثالية التي راحت 
تزداد مع تقدمه في المعرفة(62), 
وبحب الجمال والثقافة(63): وبحب 
العمل لخديو أذ كحت قم عه الا 
ورافة وعالوة :نا العمان يق 
صديقه الداكم(64). 

غير أن أهم ما يتميزيه هو تلك 
الطاقة الاستشرافية التنيؤية: تلك 
التى كانت وجهته فيما كتبه؛ بدءا من 
(أبي حيان)» إلى (فن الشعر) وما تلاه 
من دوانمات في التعن الحديفر لق 
هذه الطاقة أخذت تنحسر مع 
الزمن(65). 

بقي أن أشير إلى سمة التواضع 
في شخصية العالم إحسان: الأمر 
الذي جعله يقر في نهاية كتابه بمدى 
الأخطاء التي كج ينالة كفانة 
سيرته(66). 

زكافى ماي الشنامل الستحمن 
يتناول الثقافة. يقول في ذلك: «وقد 
كان أكبر أهدافي في الحياة العملية أن 
أوسع نطاق المعرفة لديء إذ على 
الرغم من إيماني بالتتخصص الدقيق 
الجامعىء فأتا أحب أن أقرأ مؤلفات 


خارج نطاق الأدب والنقد, وأكره ' 


التشتخصص الذي يعني (الاتغلأق) 
المطلق»(67). 

هذا الهاجس المعرفي الموسوعي 
المنفتم على الفكر لازمه طوال حياته. 
قوق مند كا فى العاحسة تر ا 
غمرة استهواء الكتاب فاستوقفه 
واقتناه(68): وقرأه(69). وكان 
الصحافة في تلك المرحلة (وبخاصة 
جل الزساة) دؤر كرود مده 
وتشقيف أبناء جيله, ورفع مستوى 


الذاكئقة الأدبية لديهم(70). وقد بلغ 
إعجايه بالراقعي مبلغا دفعه إلى 
تقليده في الكتابة(71). 

إلى جانب ذلك, دفعه حبه للمعرقة 
إلى إجادة الإنجليزية» فراح يترجم 
عنها الشعر باكرا(72). كما ساعدته 
معرفته تلك بالإنهليزية في دعم 
اتجاهه الاستقلالي في التحصيل 
والتعبير فترجم مثلا كتاب فلهاوزن 
«الدولة العربية وسقوطهاء في 
المرحلة الثانوية. ليتمكن من فهم 
المكون ودرابفته 0 : 

أمادراسة الأدب الإتجليزى قى 
هذه المرحلة فقد أفادته كثيرا من 
الأصول المعرفية؛ حتى إنه ترجم 
كات الشعر لأرسظ و (74) كماقرك 
تملفة نالك هراة اروم :اتسين 
الإنجليز وبخاصة ووردزورثء آثرا 
كييرا في شنخصيته. وتعلق 
ا كي فلوّنت مسرحية هاملت 
حناته راودا الخاض (75): 

ومع تقدمه في الدراسة تعرّف 
على أعلام الفكر العالمي (ديكارت 
وكانت) والعريبي (الغزالي) ودرس 
الفلسفة الدوكائية والمسوع اليوثاتى, 
وغاص في الأساطير اليونانية 
والرومانية(76), كما انجذب إلى 
الشعر الروماني وبخاصة إلى 
الجانب الرعوي في الشعر اللاتيني 
والإنجليزي(77). 

ويتعمق في مرحلة تالية في علم 
النفس التربوي والتحليلي: فيتجه إلى 
النقد النفسي وإلى نظم مقطعات 
تصور أحوالا نفسية مثبايتة(78). 

غير أنه لابد من الإشارة هنا إلى أن 
د. إحسان: وإن كان يميل إلى التثقيف 
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الذاتي المتنوع الموسوعي(79)» يقر في 
الوقت نفسه يأهمية الدراسة المنظمة 
في استقلالية الفرد بموقف فكري 
متبلور (80). 

ولعل هذا الموقف غير المعلن هو 
الذي دفسعه إلى الانتظام في كتثابة 
البحوث التي كان يكلفهم بها الأساتذة 
في جامعة القاهرة(!8). . وهى الذي 
دضعه أيضا إلى اعتماد برنامج منظم 
قي دراسة الإنجليزية في القاهرة, 
«فكان ذلك استكمالا منظما للبحث عن 
دوائر معرفية جديدة»(82). 

بقي أن أقول في هذا المقام إن 
انصراق د. إحسان إلى العلم إتما كان 
تعويضا عن الفشل السياسي 
والغربة الوطنية: فكانت غربة الراعي 
من ثم تجسيدا حقيقيا لهذه الغرية 
النفسية التي عاشها. 


2 العامل الااجتماعي: 
وأقصد به الفضاء المكاني والعائلي 
والتواصلي بالمجتمم والعبالم وأول 
نا كلاخكلة عند عبان هون القة 
المكان تأسره: فهو ضعيف تجاه 
الأمكنة الثتى حلها. والطلاب 
والأصدقاء الذين فارقهم(83). لهذا 
تلاحظ بداية طول خ ضوع الرجل 
لقيم القرية التي انطلق منها(84). 
كان للريف أثر كبير في نفسه, ذاك 
الريف الذي اختلط فيه التدين 
بالأسطورة: وغلب عليه الجد والوقار 
واللهو البريء(85), فطبعه يالسذاجة 
في مسراحله الأولى (86): بل كسان 
السيب ب الرئيسي في متايعته العلم, 
وهذا من المفارقات العجيية . فقد كانت 
خشيته:, وهى أول طالب من قريكه 


يهاجر للتعلم, من أن يعود إلى القرية 
ويعدل عن طلب العلم» فلا يجرقٌ أحد 
بعده أن يخضوض تلك التجربة: هي 
التي دفعته إلى متابعة التعلّم(87). 

وإذاعاتت القريية الريفية لهند 
العوامل التي أفقدته روح الاندهاش 
والاستغراب(88), فقد أعجبته في 
الؤمف عسراوة اللقناء قدا نقلا جه من 
الشعور بالتفاهة في المدينة(89). 

أما الأهل, فكان لجدته دور في 
تكوينه, وذلك فيما كانت تحكيه من 
قصص عن الشاطر حسسن 
والغول(90). كما كان لقرار والده 
بتزويجه الباكر خلافا لإرادته أثر في 
انصراقه إلى الثقافة والعلم(91). هذاء 
وقد أورثته بيكته المنزلية عامة روح 
البساطة والهموم(92). 

وأما العائلة, فكان زواجه امتحانا 
لإرادته, فانصر ف إلى العلم ييبحث 
فيه عن ذاته؛ ولاسيما أنه يبغض 
الطلاق ويضيق ذرعءا بالحب, ثم إن 
تجربة واحدة في الزواج تكفي المرء 
لتكون درسا مدى الحياة(93). 

كما كان لهذا الزواج المبكر وأعباء 
العائلة أثرهما الواضح أيضا في 
لختياره مصر مكانا للدراسة؛ فى 
حين كان ميالا لاختيار انجلترا(94). ' 

ويتعاون الفقر مع هذا الزواج 
وأعباةالتراشا قن مكساعقة 


إحساسه بالمسؤولية الباهظة أيام 


الضياع في القاهر (55) . فكان لذلك 
الدكتوراه عن حياة الزهد وأثرها في 
والعائلة يقر د.إحسان الإنسان 
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بفضل زوجته في تهيئة الجى المنزلي 
الكاسي [لنحكة واس سال 
الطلاب(97). 

فإذا ما انتقلنا إلى البحث عن أثر 
مويذاة الكلمدة فى ككوية» وتصدتاد 
يقريما قدمتهلهم المدرسة «من 
مجالات جديدة متنوعة وصداقات 
وتشاطات:(98). 

أما الكلية العربية بالقدس  1937(‏ 
941) «قكانت ملتقى النخبة من جميع 
لان المدارس الستكوم حييدة 
بفلسطين»(99): وكان لها أثر كبير في 
تكوينه الثقافى. فالدروس والواجبات 
المكثفة لا تترك لهم فرصة للراحة أو 
التفكير في أمور ثانوية؛ الأمر الذي 
جعله يثور ويتسمرد رغبة في 
الانطلاق(100). 

كان للتربية المدرسية: إذأ بما 
فرضته عليه من تعقل ورزانة منذ 
نعومة أظفاردء أثر واضح فى هدوئه 
العقلاني(101), مما ساعده على 
الفتحصييل العلمن والاتصراك إلنة: 

ويظهر ذلك واضحا في مرحلة 
القاهرة, إذ يقيل على مكتبة جامعتها 
ينهل منهاء وعلى أساتذتها يأخذ 
عنهم(102). 

وللأساتذة الذين مروا يبحياة 
الرجل أثرهم أيضا في تكويته. 
فأستانذ التاريخ فى المرحلة الثانوية 
بشجعه على الاستقلال بتعبيره 
الخاص (103): وسعيد النشاشيبي 
يشجعه على ترجمة الشضعر 
الانجليزي(104), ويتوسم فيه مدير 
الكلية العربية بالقدس ناقدا, بعدما 
استكوقفة إسلوي :الطالت وتمكته من 
اللقة العربية(105). 


أما أساتذة الكلية العربية بالقدس, 
فكانوا يكلفونهم «بكتابة دراسات 
ويحوث في كل الموضوعات؛(106). 
وكان لالأستاذ عبدالرحمن بشتاق 
دوره في تحفيز الطالب على ترجمة 
كتاب الشعر لأرسطى عن الانجليزية 
فترجمه في تلك المرحلة الباكرة(107). 

كما كان الأستان اسهد سامم 
دوره أيضا في تعميق منهج د. 
إحسان (المدرس) في التحرر من 
حرفية المناهج: مثنيا عليه: ناعتا إياه 
بالأستان الموهوب(108). 

بشكل عام كان لأساتذة الكلية 
أثرهم البارز في إحسان الطالب: 
ولاسيما في نزوعه المثالي مقتديا 
بهؤلاء الذين علموه( .)109‏ 

وحين يرحل إلى القاهرة يجد في 
محاضرات الأساتذة: سهير القلماوي 
وشوقي ضيف وأمين الخوليء وما 
يكلفونهم به من بحوثء ما يعمق لديه 
هذا النزوع المعرفي(110). فير أن 
لمدرس الانجليزية دنيس جونسون 
ديفز فضلا كبيرا عليه في هذه 
المرحلة, إن فتح آفاقه بثروته العلمية 
وحسن توجيهه معتمدا معه برنامجا 
منظما في دراسة الإنجليزية(!!1). 

كما كان لاتصاله يكبار العلماء 
والأدباء في القاهرة تأثير كبير في 
ئفسة. د هؤّلاء: محمود مك 
شاكر من خلال مكتيته وزواره 
وإجاباته المتقنة(12١)؛‏ ومحمود حسن 
إسماعيل الشاعر من خلال مجالسه 
وعمق رأيه وسعة اطلاعه واعتماده 
التامل الذاتى والعودة إلى الأصول 
فى مناقشة الحقائق التاريخية 
وفضح زيف بعضها(113). 


كه 8 


وكانت لممارسة التدريس وعلاقته 
بالطلاب أثرهما أيضا في تكوينه, فقد 
عمقتا لديه ذاك الهدوء العلاقني(114), 
إن كان مع طلابه في الحياة المدرسية 
يأخذ جانب الشدة غير متساهل فى 
حفظ النظام(15١).‏ لكنه؛ إلى ذلك؛: كان 
صديقا أكثر منه معلماء يميل إلى 
الديمقراطية فى النقاش 
والحوار(6!١). ١‏ 

هذه السمة طيعت الرجلء فكان 
يسعى إلى الصداقة حريصا على 
مصادقة أعلام الثقافة صداقة علم 
واحترام لا تزلّف ومصلحة(17١).‏ ولا 
نبالغ إذا قلذا إن للصداقة والأصدقاء 
دورا في تكوينه؛ فمن أصدقائه في 
المرحلة الثانوية: إميل حبيبي الذي 
كان مسرج عيهم في حل مسائل 
الحساب: وجيرا إبراهيم جبرا(18١).‏ 

ونان العصدافة التى ربطفه 
بأستاذه شوقي ضيف ,)١!9(‏ دورها 
في التعرف إلى لخ انين ء الذع ان 
عليه معظم سيرة حياته, وغيرها من 
أمين تعرّف إلى زكي نجيب محمود 
الذي شجعه على النشر فى مجلة 
الثقافة(20١).‏ 1 

كما كان لاتصاله ينازك الملائكة 
(في رحلته العراقية) أثره فيما قام به 
من التسعريف بالأدب العراقي 
الحديث(12). 1 

بقيت ناحية أخيرة أدرجتها في هذا 
المحور الاجتماعي» وهي متصلة 
بالجانب المهني من ناحية؛ وبالجانب 
:المشميى الإبداعى بز رناهية كانية: 

فقيد كان لعمله فى جامفة 
الخرطوم, واتصاله بالدكتور محمد 


النويهي أثر واضح في التآثر بمنهجه 
الذي يقوم على «التتركيز على 
النصوص دون الاهتمام بالمحاضرات 
العامة في تاريخ الآدب». وإذا كان هذا 
النهج قد وافق مزاج الرجلء. فإته 
عمقه وطوره فيما بعدء ويخاصة حين 
انتقل إلى الجامعة الامريكية يبيروت: 


إذزاد الحوار عما كان عليه فى 


الخرطومء: مؤكدا عدم وجود متهج 
وأخدوماح ابطق على العسبات 
كلها(22١).‏ 

ومن نتائج عمله فى جامعة 
الخرطوم أيضا أنه تعرّف على الأدب 
الأندلسي إذ كُلّف بتدريسهء حتى يات 
يُعرف بأنه من ذوي الاختصساص 
فيه(123). 

هذا من فضل جامعة الخرطوم 
عليه, أما فضله عليها فيذكر في هذا 
المقام الخدمة التي قدمها للجامعة التي 
كانت تنقصها مكتبة(124): كما تُذكر 
جطهوده فى التعريف بالأآدب 
السوداتىء إن لفط عذارة هذا الاذس 
وبخاصة في الشعر مع قلة 
الدراسات حوله.. الأمر الذي دفعه 
إلى الاهتمام بالتعريف بهذا الأدب في 
بعض المجلات. وبنشر بعض ذتاج 
أدباء السودان في بيروث(125). 

لكن النقلة من جامعة الخرطوم إلى 
«نقلة من الهدوء السكونى إلى الحركة 
الدينامية المتفجرة». حدديت 5 
الجنسيات والقوميات(26١).‏ فكان 
لابد للرجل في مثل هذا الواقع من 


إيثار الايتتعاد عمالا يكسسنه 


كالسياسة أو "ايداف و الا هين افك 
إلى التدريس والكتابة(127). 


5 حصان 


وإلى جانب العمل الأكاديمى كان 
التتحقيق عملا معرفيا موازيا. 
فاتطلاقا من الاهتمام بالتراث عمد 
إلى تحفيق عيو ته د إن دفتاك تراقا له 
يتحقق درسه بغير إحيائه»(128). 

وقد كفل له التحقيق الذي ظل لديه 
هؤانة :اطلاعا واسعاعلى شؤون 
سعرفية كان يكن أن تن معلقة 
دونه,(129). 

بقي أن أشيرء فيما يتعلق بالجانب 
المهني الإبداعي من حياته. إلى حرص 
الرجل على حضور المؤّتمرات(2)130 
وإلى أثر إجازاته أو زياراته لجامعات 
الغرب في الإفادة من المخطوطات 
العربية فيهاءوفي تأليف بعض 
كتيه(131). أما بيروت فدورها كبير 
في توثيق الصلة بينه وبين 
المستشرقين الآلمان(132). 

بعد بيروت ينتقل إلى ع مان 
(1986), لتبدأً مرحلة جديدة من 
العطاء. فكانت مرحلة ثرية بالإنتاج 
العلمي والاستقرار النقسي(133). 


3 -العامل الحضاري: 

يتشعب الحديث في هذا المحور 
إلى ثلاثة اتجاهات: تتناول شخصية 
د. إحسان في أبعادها: التراثي. 
والغربي, والحداثي. 

ولكنء قبل الولوج إلى هذه الأبعاد, 
أحب أن أشير إلى إصرار الرجل على 
البقاء بعيدا عن الحزبية والسياسية, 
قفاتصزق كلياإلى العلم 
والثقافة(134). 

عون 1ن اتمدوافة عو السفاسة لا 
تعفى انسلاهه عن واقعه: ويظهر ذلك 
بجلاء في موقفه من الشعر الذاتي: 


فلا قيمةعنده للشعر الغارق فى 
الذاتية إن لم يوجه نحو المشكلة 
العامة(135). وهى في كل ما عمله إنما 
كان ينطلق من إحساسه المخلص بأنه 
يعمل من أجل أبناء أمته العربية(136). 
آما البعد التراقى فى شتخصيحة 
فنجده في إقباله المبكر على قراءة 
رسالة الغفران, وهو فى الصف الأول 
الثانوي(137). كما نجده فى إقباله 
على طبقات الشعراء لابن سلام, 
وعلى معجم الأدباء لياقوت يستخرج 
منه الأحكام النقدية المنثورة(138). 
كما نجده فيما ألفه عن التوحيدي, 
وفي رسالتيه للماجستير 
والدكتوراه(139) .وفيما حققه أو ألّفه 
بعد ذلك (في تاريخ خ النقد وفي تاريخ 
الأدب الأندلسي). 
ويظهر البعد التراثي أيضا في 
تأثره بابن حزم؛ فقد أعجب بفكره 
الظاهري الذي يلاكم شخصيته(140). 
وخلاصة رأيه في التراث قوله: 
«أحب التراث العربي: ولا يقف بيني 
وكيئة كان وانا اعثة بالممةهنة. 
ولكني أيضا أعتقد عتقد آنه ليس مقدسا وأن 
فيه عُثاء كثيرا لا يستحق الإحياء. وقد 
جعلتتى هذه النظرة الموضوعية أقبل 
على تحقيق ما فيه فائدة أكيدة.(144). 
هذه التكلرة الوخبوقكية يدي 
أيضا في موقفه من الشعر القديم 
والحديثء فنجده يقول: «كان الإبقاء 
على تقدير الجيد من الشعر القديم 
موازيا في نفسي من حيث الأهمية 
للكشق عن الجوانب الجديدة في 
الشعر الحديثء(142). فهو إذا لا 
يتعصب لقديم أى لحديثء وإنما يتجه 


مه 1 


يكون قديما أوحديثئا. إذ مطليبي 
ويظهر اليعد الغربي باكرا في 
شخصية الرجل» فنجده يترجم شعرا 
عن الانجليزية وهى فى الصف الثاني 
الثانوي(144). وفي الكلية العربية 
القرن الثامن عشرء ويترجم كتاب 
الشعر لأرسطوء ويتعلق بالشعراء 
و ريه 
حياته بلونها انخاس 196 » وذلك: 

أ إن أقهمته حدود موهبته وأته 
يجب أن يتحاشى كتابة مسرحية. 

ب في نظرته إلى المرأة. 

ج ا ا 00 
5-3 لاير د كيان لددوقج 
متأرجحا بين المتناقضات المتجددة». 

د-في ثورته على والده في قضية 
زواجه(147). 
في نفسه غير كتاب اشبنغلر (تدهور 
الحضارة الغربية)(148).أما شعر 
كاتلوس الروماني فترك أثره فيه هو 
ال مريمومتاطة ,واكصسب ا تزيعة 
ونس لق مجو ةا لمي الغان* 
والزوج المخدوع: واتجه بتأثيره إلى 
نظم مقطعات سماها (أشواك)(149). 
وكان للجانب الرعوي في الشع, 
جذبه إليه(150). 

ونقراءاته قى علم النفسء 
ويخاصة كتاب مود يودكين: 1116 


تكتاع20 مذ ممعموط لوم جعطاء 1م 
أثره الواضح فى اتجاهه نحو التقد 
النفسيء فكتب «بحثا موجزا عن 
الجاحظ وعن مقسدرته في إبراز 
الخسناكفن التفسدة لذى شخصدات 
محكسفهه:. كما عان لكلك القراءات 
النفسية أثرها أيضا فيما نظم من 
شعىءإذ اتجه مإلى نظم مقطعات 
تصور أحوالا نفسية متباينة»(!15). 

أما نظرته إلى المستشرقين فمعتدلة 
مستائرة بمنهجه الموضوعي 
والحواريء فهى لا يأخذ برأيهم دون 
مناقشة(152). 

ومن خلال ثقافة الرجل الثراثية 
والغريية الكداملة نتظلق نه الحداكة 
العربية: فيرى أن «الثقافة الأدبية 
العربية لا توصل الدارس إلى العلوم 
الحديثة, ولهذا يظل صاحيها بعيدا من 
زاوية علمية .عن الشؤون الاجتماعية 
والاقتصادية والأنثرويولوجية: بل 
والالننية الحيويقة وكن المدائاس 
الفاسفية الحديثة. وهى اتجاهات لا 
تستطيم أن تعرضبها القزاء الجرة 
غير المنظمة»(153). 

لهذا نجده يحاول أن يقيم تلك 
المعادلة بين القديم والحديث: متابعا ما 
يجد في الآدب العربي الحديث برغم 
حبه التراث وانشغاله بالتحقيق(154). 

لقد شغله هاجس المعاصرة: فإذا 
به وهو يعيد النظر في مسيرته 
الفكرية يشعر بأنه لم يعش عصره. 
وذلك لسييين الأول أنه نشأفي 
عصر فرويد الذي ندد بالكبت, » في 
حين كان (إحسان) يعيش مع الزهاد 
الذين يرون في قمع الرغبات طريقة 
مثلى في الحياة. والثاني, أنه انصرف 
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في دراساته إلى نقد الشعرء في حين 
عصرنا عصر الرواية(155). 2 

ثم يضيف إلى ذلك سيبا ثالثاء هو 
بعده دعما يدفعه بسمة عصره»: 
ويعني بذلك انصرافه عن وسائل 
الإعلام من سينما وتلفزيون: وعن كل 
ما يشغل الناس مما يتصل بها(156). 

لكن هذا لا يعني أنه كان بعيدا عن 
عصره.ء فهو مدمن على قراءة 
الرواية(157): منشغل بالتدريس 
والتأليف والتحقيق. ولعل لالتزامه 
بعملهة وصدقه قيما تدب نقسه له 
أثرهما فى ذاك الاتصراف. 

ومن تجاريه الريادية في النقد 
دراسة شعر البياتي (158)» وإصداره 
كتابا عن (فن الشعر) وآخر عن (فن 
النبينة): كنا قربط مع الذكتوي محيد 
يرسق تنكم قحا تقد يا برو لمان 
التطبيقي في النقد إلى جانب وضع 
بعض الأسس النظرية (م: التقد 
الأدبي ومدارسه الحديثة لستائلي 
هايمن: ومتافح النقد الأدبي لديفد 
ديتشن) . وترجم بمفرده عدة كتب في 
المجكان تفشله وهنا عفان عن الفوت 
لماتيسنء: وكتاب عن همنفواي 
لكارلوس بيكر(159). 

لكنه. يرغم هذه الجهود. يعترف 
بأنهما (هو ونجم) لم يبلغا مرحلة 
الشورة الحديثة في النقد الأدبي 
الحيديت المقص بالتنموية واما بهد 
البنيوية. والتفكيكية, والحداثة: وما 
بعد الحداثة(160). فالتقد بالنسبة إليه 
«ميدان واسع سريع التجدد والتحول 
وليس في مقدورنا أن نعيش عصرنا 
وعصر الأجيال التالية لناء(!16). وفي 
هذا الموقف نظرة مسسوضحوعية 


متواضعة. فهو يقر بأنهم وإن اطلعوا 
على هذه المدارس الح ديدة, لم 
يتجاوزوا الاطلاع إلى العرض 
والتطبيق(162). 

وهذا هو رأيه أيضا في واقع النقد 
العريى الحديث. «فإنك إذا استثنيت 
البنيوية وجدت الموضوعات الأخرى 
مأل التشتككية والمداكة وما دفن 
الخداثة :لت مجو د فتاوين مسكيدة 
مما يردده التقاد فى القربء؛ وليس 
لها أي صدى في واقعنا العرببي سوى 
الشهوة بمن بلغوا 
إليهاء(163). 

فالحداثة, بإذا استثنيت الشعرءلم 
تطرق مجالات حياتنا الأخرى؛(164). 
ويحونها الاشمسيي فن ياتا 
النقدية إلى «أننا لا نملك المصطلح 
النقدي الذي خلقته هذه الاتجاهات. 
ولا يمكن بغير مصطلح محدد نقل 
مدلولات تلك العناوين وماتقرع 
عنهاء وجعلها مادة للحوار الفكري 
بيج الكقفين»: لهذا يخلمن إلى .«اننا 
سنظل متأخرين فى ميدان التقد عقدا 
أى عقدين من الزمان أى أكشر.(165). 

فإذا كانت الترحمة قد أدت دورها 
في الماضيء» َ إن «معظم ما يترجم 
اليوم من النقد أشبه بأشباح للأصول 
التي تُرجم عنهاء(166). 

غير أن الناقد لا يستسلم لليأس, 
فهو يحكي في سيرته حكاية الماضي, 
ويطرح في الوقت نفس ه رؤيا 
مستقبلية قوامها الإيمان بمقدرة 
الأأجيال القادمة على أن تدرك 
تصعالضهنا : لهذا مرفكن أن مستقظ 
مقهومات عصره على عصور 
تالية(167). 


من 3 


خائمة 


لقد التزم الكاتب في سيرته منهج 
الصدق(168): فعرض أحدات حياته 
ومواقفه الفكرية يأسلوب بسيطء 
مراعيا التدرج الزمني(169)؛ متجنبا 
للمرة الأولى ما ألقه من «أسلوب قائم 
على الإيجاز والإيماء والعسبارة 
المكتنزة؛ وآثر أسلوبا سرديا بعيدا عن 
المستوى اللشعرى ذى الجزالة 
الملتعمدة, رغبة في أن تصل هذه 
السيرة إلى جمهور كبير 
متنوع»(170). 

وفي هذا الكلام تحديل واضح 
للعامل اللغوي؛ من حيث كونه أحد 


مكونات التقد الحديث؛ أي من حيث 
كونه نشاطا لفويا يعبر عن 
النشاط الذهني والعملي في حياة 
المترجم له. 

ومكذا هم السامرة الذاكنة فن 
الكشف عن مكونات النقد الأدبي في 
القرن العشرين. فالسيرة تاريخ, 
والناقد موضوع هذا التاريخ (171), 
يعرض في سيرته عرضا قريبا من 
الصدق الواقعي(172) نشاطه العلمي 
والعملي: ورؤاه المستقبلية, فيقدم لنا 
بذلك صورة عن عصره: تساهم في 
إضاءة مشروعه النقدي من جهة, 
وفي إضاءة واقع النقد والثقافة فى 
عصره من جهة ثانية(173). 


(1) أدب السيرة الذاتية 86, والقول لكارلايل. 
(2) مءن .2١‏ 

(3) م.ن 4-13اء والكلام للدكتور جونسون. 
(4)م.ن4. 

(5)م.ن 47. 

(6) م.ن 26 وهذاما يذهب إليه أيضا إحسان 
عباس إذ يربط بين الماضي والحاضر 
والمستقبل «لأن معرفة الماضي إنما تتم وتفيد 
بكييوع] تهون إدواك الكتاضسسر 
والمستقيل» (م.ن ١١5‏ نقلا عن (فن السيرة) 
للدكثور إحسان عباس ص 4). 

(7) مين 5اا. 

(8) م.ن 5», نقلا عن حسين فوزي النجار: 
التاريخ والسير 62. 

(9) م.ءن 65. 

(10)م.ن 6. 

(1ا)مءن24. 

(12) م.ن 6 ويشرح في ص 134 مأ يقصده 
بمصطلح (الأعلى) أو (الفوق). فيقول:«.. 
فنحن نشعر بأن للموجود البشري بُعدا 
رأسيا هو الذي يجعل منه مسوجودا 
ميتافيزيقيا. وهذا البعد الرأسي مو الذي 
يكشف له عما قي الطبيعة والتاريخ من 
نقص أو عدم اكتفاء». 

(13)مءن 7. 

(14) انظر م.ن 18.11 

(15)م.ءن الل 

(16)م.ن قا 

(17)م.ءن 12. 

(18)مءن 2. 

(19)مءن 19. 

(20)م.ن 20. 

.2١ (21)م.ن‎ 

(22) م.ن 23. 

(23)م.ن 30. 

(24)م.ن 23. 

(25) انظر م.ن 148-147. 


(26)ع.ن 130 

(27)م.ن 134 

(28)م.ءن 148 . 

(29) في النقد الأدبي العربي الحديث 236/١‏ 
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(30) م.ن /35. 

(31) التقد السيري 87-86, هذا في حين يلح 
آخرون على أهمية السيرة في نقد الأدب, 
وعلى دور النقد السيري. ومنهم سانت 
بوف فى أحاديث الاثنين (أدب السيرة الذاتية 
00 

(32) في النقد الأدبي العربي الحديث .15/١‏ 
(33)ع.ن أ قا 

(34) أدب السيرة الذاتية 27. 

(35) في النقد الأدبي العربي الحديث .16/١‏ 
(36)م.ن 6/1ا. 

(37) أدب السيرة الذاتية 47. 


(38)ع.ن 8 
(39) أصدر نشرة محققة من معجم الأدياء 
لياقوت م.ن .26١‏ 


(40) غرية الراعي سيرة تطرح مفهوما آخر 
للجرأة, 64. فجاءت هذه السيرة صورة 
العالم الذي أمضى عمره في خدمة الثقافة 
الغريزة مضنهيا ين لجل امام والجقرقة 
(م.ن 65). 

(41) غربة الراعي 5. 

(42) م.ن 206, قكانت غرية الراعي غربة 
حياة أولاء مكتوبة بمزيد من تحكم الوعي 
وانضباط الذات. وهي غربة مفكر في 
عصره (وليس عن عصرم). (غربة الراعي 
والسيرة الذاتية 35). 

(43) غربة الراعي 45. وقد استمر هذا الهدوء 
سمة مميزة لشخصيته. ففى عام 1939ء ومع 
حمّى الدراسة بين الطلاب كان هادماء يقرا 
باعتدال, لأن كثرة القراءة تفقده الثقة فى 
نقضة :(علن 122): 
(44) م.ن 6اء وقد تطورت نظرته إلى الدين 
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قيما بعدء فيقول: «فأنا أعتقد أن الدين في 
جاتب منه . أوامر يتلقاها الإنسان بالقبول 
دون أن يقكر في الحكمة الكامنة واء كل 
منهاء ولكني مثل ابن حزم لا يكف قكري 
عن التأويل والقياس وتجاوز الظاهر في 
الامون غين الذيقية ةبزع نى 317): 

(45) م.ن 103. 

(46)م.ن 127. 

(47) مءن 135 

(48) م.ن 170. 

(49) م.ن 179. 

(50) م.ن 118-117. 

.123:47 نءم)5١(‎ 

(52)م.ن 129. 

(53) م.ن 190, 

(54) م.ن 47, فحذف كل ما نظمه بين سنتي 
0- !194. 

(55) م.ن 115-114. 

(56) مءن 167. 

(57) م.ن 193 197. 

(58) م.ن 195 

(59) م.ن 199. 

(60) م.ن 208-207. 

(61) م.ن 208. 

(62) م.ن 150 وتتجلى هذه المثالية في رغبته 
في أن يكون قدوة لأهل قريته في متابعة 
التحصيل العلمي. (م.ن 55). 

(63) م.ن 158-156 ولاسيما في المرأة. 

(64) م.ن 240, ويرى جان طنوس في حبّه 
العمل هذا تعبيرا عن غربته النفسية» فيقول 
عن السيرة:«.. فهي ليست غربة مكانية 
وحسبء وإثما هي غربة نفسية لم يستطع 
فيها إحسان عباس أن يحقق نقسه عير 
خروجه على الآنا الجماعية النرجسية. 
ولذلك نراه يألف الحزن ويحاول نسيان 
النفس من خلال العمل المتواصل». (غرية 
الراعى أى غرية المققف فى الأنا الجماعية 
١ 00‏ 1 

(65) غرية الراعي 233. 

(66) م.ن 263 ومن نماذج هذا التواضع 


أيضا خشيته من خمر الشهرة الشعرية. 
(مءن 164). 

(67)م.ن 228. 

(68)م.ءن 79. 

(69) م.ن 92:75: وكان لمكتبة جامعة القاهرة 
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يوم. (م.ن 93-92). 
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7) كما يدرس الإيطالية ليتمكن من قراءة 
ما يتصل بموضوع الماجستير. (م.ن 186). 
(73)م.ن 122. 

(74) مءن 131-130 

(75)مءن 130 

(76) م.ن 137-136 ومع الثقاقفة العالمية 
المتنوعة, يعود إلى التراث العربي؛ قيقر 
طبقات الشعراء لابن سلام, ويتتيع الأحكام 
النقدية في معجم الأدباء لياقوت . (م.ن .)!16١‏ 
(77) مءن 139138 

(78)ع.ن 159 -160ء قهو في ذلك كله لم 
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(79)م.ن 228:177. 

(80) م.ن 169ء فهى يرغم إيمانه يالتتخصص 
الجامعى الدقيق يكره الانغلاق المطلق» فيقر 
مؤلفات خارج نطاق الأدب والنقد. (م.ن 
08 

(/8)مءن 178 

(82) م.ن 179. 

(83) م.ن 172. 

(84) م.ن 263. 

(85) مءن 17 

(86) م.ن 84 86. 
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دعا إليه من وجوب إطالة التامل فى القصيدة 
قبل الحكم عليها. (م.ن ١ا25).‏ 

(14ا)منءت 71ل 

.148-147 ن.م)!١15(‎ 

(16١1)م.ءن‏ 193 195. 
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(129) م.ن 228-227. 

(130)مءن 247. 

(131)م.ن 249244. 

(132) م.ن 249. 

.262- 26١ (133)م.ن‎ 

(134) م.ن 150 261. 

(135) مءن 190. 

(136)م.ن 240, 

(137)م.ن 92. 

(138) مءن 161 . 

(139) م.ن 160 213. 

(140) م.ن 217. 

(141) مءن 228. 

(142) م.ن 233. 

(143) م.ن 231, 

(144) مءن 104. 

(145) وبخاصة ووردزورث الذي تأثر به 
في قصائده في ابنته نيرمين. (م.ن 165). 
(146) مءن 130 -131. 

(147) مءن 134 

(148) م.ن 160 

(149)مءن 39ل 

(150) مءن 139. 

(151)مءن 160-159. 

(152) م.ن 195. 

(153) مءن 169. 

(154) م.ن 228-227. 

(155) م.ن 230. 

(156)م.ن 231-230. 

(157) وقد ترجم في العقد الماضي بمشاركة 
أخيه بكر كتابا في «أبعاد الرواية الحديكة». 
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كماكتب فى نقد القصيدة القصيرة فى 
الرواية». ومعها الرحلات واليوميات 
والسير». (حوار مقتوج مع إحبساس عياس 
7). ومع ذلك, ظلت الرواية يعيدة عن 
جهوده النقدية. (غربة الراعى 5 

الله فيه منتاصرا حقيقيا «للتجديد فى الأدب 
الراعي سيرة تطرح مفهوما آخر للجرأة 64). 


(159)م.ن 234. 

.235 م.ن‎ )163( )162( )١61( )160( 

(164) (165) (66) م.ن 236. 

(167)م.ن 266. 

(168) غير أن صدقه لم يبلغ درجة الصراحة 
الفضائحية, هذا برغم تحمسه قي الشباب 
للصراحة الكلية فقي كتابه السيرة الذاتية 
(م.ن 6: وحوار مفتوح 87 وغسربة الراعي 


سيرة تطرح مفهوما آخر للجرأة 66). 

(169) غربة الراعي 169. 

(170)م.ن 7-6. 

(171) يقول ماجد السامرائي : «الحياة هنا 
(في السيرة الذاتية) تكون قد تحولت إلى 
نص أو عمل. وبقدر ما يبحث كاتب السيرة 
الذاتية عن «معناهه الجقيقي فيما يكتب» فإذه 
يحول الكتابة ويتحول بها إلى بحث في هذا 
«المعنى» الذي نجده فيمايكتبه..(غربة 
الراعي والسيرة الذاتية 34). 

(172) يقول فى ذلك: «عندما كتبت السيرة 
حاولت أن أجمع بين شيئين: بين أن أقول 
المقائق التاريخية: وبين أن أبني بناء له 
حص سماك الروانة ور لجوا رهظتو 87 
(173) لهذا يقول جان طنوس : «إن (غربة 
الراعي) يبقى رمزا كبيرا لمعاناة الكثير من 
المثقفين العرب في تلك الحقبة: وهو يدل على 
محاولة مثقف كبير وناقد مبدع للخروج من 
قوقعة النرجسية ومعانقة الحياة في قيمها 
الخالدة». (غربة الراعي أو غربة المثقف 183). 


مصادر البحث ومراجعك 


].أدبيالسير ‏ الذاتية. ت أ:د. 
عبدالعزيز شرفء مكتبة لبنان والشركة 
الصبرية العامية الس ١‏ لوزنكمان: طاء 
القاهرة, 1992. 

2 حوار مفتوح مع إحسان عياس ‏ مجلة 
الجديد, العدد ١2‏ شتاء 1996, 

3-غرية الراعي- تأ: إحسان عباس. دار 
الشروقء طاء عمان: 1996, 

4-غربة الراعى والسيرة الذاتيةتأ: ماجد 
السامراكيء مجلة الجديد؛ العدد 14!: صيف 
١ 7‏ 

5-غربة الراعي؛ سيرة تطرح مفهوما آآخر 


للجرأة تأ: إبراهيم نصر الله, مجلة الجديد» 
العدد 6 . شتاء 1997 . 

6غربة الراعى أو غربة الملأذقف فى الأنا 
الجماعية.تا: جان نعوم طنوسء مجلة 
الطريق, العدد 4, السنة 57, 1998 . 

7-فى النقد الأدبى العربى الحديث تأ:د. 
ددني اصطيق: جا فيو الكدن 
الجامعية, جامعة دمشقء 1990 1991. 
8-النقد السيري والنقد الحديث ‏ تأ: 
خاك عز الدين القنء مجلة المعرفة, 
وزارة الفقافة,. دمش قء العدد 367: 
نيسان 1994 . 


كسان 


الي يد تان خط سا ع يه و ور حر ا ا ا ا د 


للسرد الرواتئي 


ه بقلم محمد عزام 


كثيرة هي مناهج التجليل 
الروائي: .فيعضها يعتمد الانطباع 
والقاكينة ويعضها يعدمد العلوم 
المساعدة كالمتناهج التاريخية 
والاستماعزة والنفسيية التداولة: 
والتي كانت تستعير مفاهيمها 
وأدواتها من حقول معرفية 
(خارجية) كالتاريخ, وعلم النفس, 
وعلم الاجتماعء وتسقط منجزات 
هذه العلوم على النص الأدبي, 
بشكل تعسفيء مما يجعل حضور 
هذه العلوم» في التحليل الأدبي, 
اكثرمن حضور النص الآدبي ذاته. 
لكن (المناهج الداخلية) للتحليل 
الأدبي جاءت بديلا عن (المناهج 
الخارجية) وتجاوزا لها في آن: 
وثورة جذرية تسد حاجة ماسة في 
النقد الأدبي. .ومن أهم هذه المناهج 


الداخلية: (المنهج البنيوي) الذي 


اسان 


و(أنساقه).ء و(علاقاته) و(نظامه):, 
و(قوانين) تبنينه. 

١‏ التحليل البنيوي للرواية. 

2 مكونات السرد الروائى / أو 
القراءة الداخلية للرواية. 


3 التحليل البنيوي التكويني 
للرواية /أى القراءة الخارجية 
للرواية. 

١‏ التحليل البثيوي الشكلي 

للرواية 

تشكل (المدرسة الشكلانية 
الروسية) أحد المصادر الهامة للنقد 
البنيوي. وقد تألقت هذه المدرسة بين 
عامي 5 و1930, ثم انطفأت بسيب 
قرار المذع الذي حل جميع الجمعيات 
ييه في الاتحاد السوفياتي: ولم 
ترجم تودوروف عبر ينين إلى 
القفرنسية عام 1964 تحت اسم 
(نظرية الأدب). وقد ضمت عددا من 
الألسئيين والثقاد, من أشهرهم: 
شكلوفسكيء وياكويسون» ويروب. 

وتتجلى نظريتها في معارضتها 
للذاتية والرمزية والتقد الواقعي 
والإيديولوجي الذي كان سائدا 
آنذاك. واسترشدت بمبدأينء: أولهما: 
ناهوس تدوع قلع الأدي لين الاج 
بل (الأدبية) أي بما يجعل من النص 
الأدبي أدبياء ومن هنا اهتمامهم 
يَالقص الأدبي وحده. من دون 
مرجعه النفسي والاجتماعي 
والتاريخي» وثانيهما يتعلق يمفهوم 
(الشكل). فقد رفضوا النظرية 
النقدية التقليدية التي تجعل للنص 


الأديى شكلا ومضموناء وقالت إن 
الخطاب الأدبي يتتميز بيروز 
(شكله). 

وقد عالج توماشفسكىي -10128' 
[5لا026 (1890 -1959) (الحواقفن) 
15 معمالجة جذرية فرأى أن 
القصة تُّعد (تيمة) 6م'16' تتألف 
من (وجدات) كبرىء تتألف بدورها 
من (وحدات) صغرى هي (الجمل) 
الت يتالق متها السرد::وهذه الحمل 
تشكل (الحوافز).إذ كل جملة 
هكين كاف اخناضا نيا وهشن 
هذه الحوافز (حر) يمكن الاستغناء 
الاتجتعفتاءعنه #خافز طوون 

كماوضع فلاديمير يروب .7 
2200 (1970-1895) كتاب 
(مورفولوجيا الحكاية) عام 1929 
انطلق فيه من ضرورة دراسة 
الحكاية اعتمادا على بنائها الداخلي, 
اليس على المسصص قبط اه 
(الموضوعاتية)؛ وتوصل إلى أن في 
الحكاية عناصر ثابتة هى أفعال 
الشخصياتء وسماها (الوظائف)» 
وعناصر متغيرة هى أوصاف هذه 
الشخصيات 2 جمع يروب هذة 
(الوظائف) الثابتة في إحدى وثلاثين 
وظيفة, »وقد لا ترد كلها في كل قصة: 
وإن مايرد منها في القصة لا يخرج 
عن حدود هذه الوظائف. وحصر 
مهمة الدارس في استتباط هذه 
الوظائف. 

وقد استفاد النقد البنيوي مما 
توصلت إليه الأيحاث الشكلانية 
الروسية: وعلى الخصوص في 
(الوظائف) و(الحوافز): فاعتيسر 


رطان 


النص (بنية ذات دلالة): وحصسسر 
موشتوع تزاميفة فى تخليل الخص 
وحدهء واستبعد عنصرين أسهما 
كثيرا في الابتعاد عن (أدبية) الأدب 
هما: المبدع, والظرف الاجتماعي. 
وهذا يعني أن البنيوية تقوم على مبدآأ 
(المثولية) الذي يقتصر على دراسة 
النصء بمعزل عن أية مؤثرات كانت 
تستهلك الأبحات النقدية التقليدية: 
من منال: الأبجاة السو دير لوجية: 
والسكيولوجية: والبيوغرافية... إلخ 
كما أنه لا يعنى بأغراض الكاتب أو 
مكافينه: وستماحة أن إحفافه فى 
وضيل عالت ).نما دوك يلات 
الأدبي كنص قائم بذاته, فيركز على 
النص وحده. دون أية اقتراضات 
سايقة, وييحث فى نظامه. وعلاقاته, 
ومستوياته. وأنساقه, وبنيته. ومن 
هنا ابتعاد النقد البنيوي عن إصدار 
أحكام القيمة على العمل الأدبي 


واكتفاوة الو هدقف 
كوي ا 0 


من بتى ثابتة» وإثما البنية هي تصوى 
تجريدي من خلق الذهن؛ ونموذج 
عقلي يقيمه الدارس ليفهم على 
صا النص 0 وعلى 
(الففية المطكية) ل الأدبي, 
ويعدهقا يحصف (البنية العميقة) 
للنصء وهي مجموع (العلاقات) التي 
تجعل من العمل الأدبي (أدييا)ء دون 
شرح هذه العلاقات: أو كفسقر التمن 
في ضوء واقعه النفسي أى 
الاجتماعي, لأن الآدب عند البنيويين: 
مستقل عن ظروفه الاجتماعية, 
والنكسية:فهى (بنية) مستقلة): 


و(نظام) من الدلالات والرموز التي 
تعيش داخل الخنص وحده. 

كما يتجاهل النقد البنيوي (المعنى) 
في الأدب, فالقصة مثلا عنده؛ هي 
مجموعة من (الجمل) يمكن أن تدرس 
حسب مستوياتها الصوتية, 
والتركيبية: والدلالية.. والرواية هي 
(الوظائف) التي تعبر عن أعمال 
الأبطال؛ وهي ثابتة على الرغم من 
تعدد الأشخاصء ولذلك ينيغى تحديد 
هذه الوظائف قبل الانت قال إلى 
المكونات السردية الأخرى كوجهة 
النظرء وبنية الزمان والمكان وباقي 
التقنيات السردية. 

هكذًا يظهس الكقع اتنكيوى نقيدا 
(علميا) محايداء حين يخاص النقد من 
أهواء الناقد وانطباعاته, ومعتقداته 
الححاسلة كنا بشاهن النهن ع 
ظروفه النفسية والاجتماعية؛ ويسبغ 
لقنم على النقند: كاين شح مول 
الألفاظ الدقيقة المحددة فى الوصفء 
ميتعدا عن الألفاظ العامة الفضفاضة, 
وعن الانطباعات الذاتية والتأثرية. 

وقد بدأ التحليل البنيوي للسرد 
فد أؤاسط البتيتات: مم طهبور 
العدد الثامن من مجلة (تواصلات) 
الفرنسية عام 1966, الخاص 
بالتحليل البنيويء وفيه دراسة 
تودوروف عن (مقولات السرد) 
التي يتحدث فيها عن صيغ السردء 
رابطا إياها بجهاته؛ وزمنه؛ ثم طور 
تودوروف منطلقاته في كتابه 
(اليويطيقا) حيث استفاد من 
جيرارجنييت في تحليل الخطاب 
الروائي» واقترح جردا يسمح 
0 شبكة وصفية تشمل ثلاثة 

وني قطن الأديى: تشكل 


كا د 


مستويات تقد النص؛ هى : 

١-المستوى‏ اللفظى الذي يدرس 
الثوابت التي تتم وفقا لها دراسة 
الأحداث والوقائع الخاصة بالتجرية, 
من وجهة نظر أسلوبية وزمنية. 
وكذلك وجهة نظر المؤلف وهي رؤيته 
الذاقية أو الى شبوهية: 

2-المستوى التركيبي الذي 
يدرس العلاقات التي تقوم بين 
الوحدات الصغرى في الخنص »كما في 
دراشية مؤوت الشيويوزة الشكادات 
الشعبية الروسية. 

3-المستوى الدلالي الذي يدرس 
الثيمات, والرموزء والاستعارات, 
ومطوع فنسيالة الجلافة بين النض 
والؤاقم: 

وآما القنقايل الينيوى :على المادن 
(الوظائف) بعد بروب. فأشهر من 
عالجه وطورهء هى الناقد القرنئسي 
المشهور رولان بارت (1915 -1980) 
ينطلق في تحليله البنيوي للسرد؛ من 
لغة القصة. ثم يحلل الوظائق. 
فالاعمال» فالإنشاء, قنظام السرد. 

في (لغة السرد) عه (الجملة) شي 

(الوحدة) الأخيرة في الألسنية: ٠‏ شي 
موضع الافجماء» والقسع الأضغر 
الذي يمثل الخص بأسره . ويما أن 
السرد (جملة) كبرى. فإن الالسنية 
توفر للتحليل البنيوي للسرد مفهوما 
خاصا يكمن في تنظيمه الذاتيء لأتها 
تلتفت إلى ماهو جوهري في كل 
نسق معني, وتسمح بإعلان كيفية ألا 
يكون السرد مجرد تلاحق عيارات.. 
ويمكن للدارس أن يحلل (الجملة) 
ألسنيا عير المستويات : الصوتية, 
والنحوية: والسياقية.. 


وأما (الوظائف) التي يعتمدها 
بارت (وحدات) تكون أشكال السرد» 
فإته لا يحصر (الوظيفة في (الجملة) 
فقد تكون (الوظيفة) عنده في (كلمة) 
من الجملة؛ كما في كلمة (أربعة) مثلا 
حيث يستعملها الكاتب ليشير إلى 
أجهزة الهاتف إلى جانب الشخصية, 
معدن غك حمدهو ا الاحتساف .: 
وأفتناكخليل الخطاب الروافى على 
أساس الفاعلين (أو العوامل فلعل 
غريماس ع1285ةمع01) (1992.1918) 
هو أول من أشار إليه. حين اقترح 
كتستى امتخصنات خسن افخالها: 
كبروبء وسماها (العوامل) وعني يها 
الأشخاص لا ككائنات نفسية تتمتع 
بمزايا خلقية؛ وإنما كمشاركين لهم 
مكانتهم ومواقعهم داهل القضة. 
وهذا يعني أن النظر إليهم إنما يتم 
كوظيفة نحوية؛ فتحديد الشخص 
بالعمل الذي يقوم به إنما ينيع من 
مفهوم نحوئ: إذ لين هداك في 
النحىء من فعل دون قاعلء أو فاعل 
دون فعل. 

والرواية عند غريماس هي 
مجموعة من الأفعال تقوم بها 
الشخصيات (- العوامل) التي تصل 
عددها إلى ستةء وهى : العامل الذات» 
والعامل الموضوع.ء والعامل المرسل» 
والعامل المرسل إليه, والعامل المساعدء 
والعامل المعاكس. ومن الواضح أن هذا 
التصنيف مستمد من تصنيف بروب 


للشخصيات يحسب أدوارها 
ووظائفهاء فقد صنفها بروب في ستة 
أيضاوهى : اليطل2 والبطل اللايك: 


والمساعند, والآمر, والمائح والمغتصب. 
وهكذا نجد التحليل البنيوي 


6 ا 


عديدة: بعضها يعتمد التحليل على 
اماس (الوظائف) كما قعل يروب, 
وبارت؛ وبعضها يعتمد التحليل على 
أساس (الفاعلين أى العوامل) كما فعل 
غريماس» وبعضها يعتمد التحليل على 
الاش (السكويات] كما فى لذى 
تودوروفء وهناك التحليل السردي 
الخاص بجينيت» وتحليل الأسطورة 
كما هى لدى شتراوس. وكلها اتجاهات 
تنضوي تحت مظلة البنيوية الشكلية, 
وإن تفرعت حسب كل دارس نقدي. 

2 - مكونات السرد الروائي أو 
القراءة الداخلية للنقد الروائي ‏ 

١-الشخصية‏ الروائية / أو 
البطل الروائي: 

إذا كانت (الشخصية) الروائية قد 
العيلت مكانة برموقة فى الرواية 
التقليدية. حيث كان لها وجودها 
المستقل عن الحدث, في العصر الذي 
صعدت فيه البرجوازية التي نادت 
بالسمات الشخصية من مثل: الحرية, 
والذاتية, والانطلاق, والمساواة, 
والتحرر.. إلخ. فإن قيم المجتمع 
البرجوازي قد تخلخلت فيما بعد 
وانعكس ذلك على القيم الفنية, 
قأصبع (البطل) عند كافكا مثلا دون 
أسمء أى هى رمنء آى حرف (كما في 
روايته القصر). وغير بيكيت اسم 
بطله في الرواية نفسها, وسمى 
فولكنر شخصية:؛ باسم واحد في 
رواية واحدة؛ وصرح غرييه بأن 
العفصر الحالي الآلي هو عصر 
(الشخص-_الرقم) ولاحظ رولان 
بارت (موت البطل) حيث أصبحت 
البطولة للمكان (لبطولة الأشياء) أي 
للزمان (كما في الروايات النهرية)» أو 
للحيوان (كما في الصرصار لكافكا). 


وفي دراستي للرواية العربية 
المعاصرة. وجسدت ثلاثة أنواع من 
الأيطال: 

(البطل الإبجابي) الذي يعمل 
من أجل تغيير واقعه ومجتمعه نحو 
الأفضلء وقد أفرزته بعض العقائد 
والإيديولوجيات. ولكن أفلس مؤخراء 
بسبب الإحباطات على المستوى المحلي, 
والانهيارات على المستوى العالمي. 

2- (اليطل السلبي) الذي يعمل 
مخ جل كانه السيائك واسة فاذل 
الوضع إلى أقصى حد ممكن 
لصالحه. إنه (البطل الفهلوي) الذي 
يدوس القيم» ويصعد على أشلاء 
الخعمافنء اححقيق اثانيقة واطفاعه 
ومن الواضع أن البرجوازية بشقيها 
قد أقرزت مثل هذا البطل(2). 

3- (البطل الإشكالي) الذي يؤمن 
بقيم إيجابية في عالم منحط؛ ولكنه لا 
يجايه كالبطل الإيجابي, ولا يلم في 
فساد الواقع كما يفعل البطل السلبي: 
وإنما يكتفي بالرغبة في الإصلاح. 
ودار إلى ارؤيناء وف تسطتكو: 
وغنالبا ما يكون هذا البطل مثققاء 
ولكن دون فاعلية(3). 

وعن كل واحد من هؤلاء الأبطال 
الثلاثة يمكن أن يوضع كتاب. 

أما(اسم) الشخصية ففالباما 
يختزل صفاتهاء وغالياما يسعى 
الكاتب إلى أن تكون أسماء شخصياته 
معيرة عن أعمالها: فمن المناسب مثلا 
أن يكون اسم الشخصية الخيرة: 
فاضل؛ وحسن: ومحمود... إلخ. ومن 
غير المناسب أن يكون اسم الشخصية 
الشريرة مثل ذلك إلا إذا أراد الكاتب 
المفارقة أو التباين. 

د 2 


د د 


2-وجهةالنظر / أوامتظور 
الروائي: 

وهي الطريقة التي يعتبر بها 
الروائي الأحداث عند تقديمنها ويمكن 
تصنيفها في ثلاثة أنواع, هي : 

١‏ -الرؤية الداخلية: وتتجلى في 
الروايات المكتوبة بمضمير المتكلم, 
وفى روانات السيرة الذاكية: 

2- الرؤية الخارجية, وتتجلى في 
الروايات المكتوبة بصيفة الغائب. 

3 الرؤية المتعددة. وتتجلى في 
الروايات التي تصور الصراع 
الحياتي والفكري. 

والنص الروائي مهما كان أحادي 
الرؤية. فإن روّى أخرى لا يد أن 
تتسلل إليه؛ من خلال الحوادث 
المتبادلة بين الشخصيات المختلفة: أو 
من خلال الرؤية الفكرية للكاتب: 
والتي قد تتعارض مع رؤى بعض 
شههنات. 
ولكنه يفوض (رأويا) تخيليا يتوجه 
إلى قارئ تخييلي. وهذا (الراوي 
الثاني) هو (الأآنا الثانية للكاتب). وقد 
يكون شخصية من شخصيات 
الرواية. ولكن المهم هى التمييز بين 
الكاتب والراوي: (فالكاتب) هى خالق 
الراويء ولكنه لايظهر ظهورا مباشرا 
في النصء أما (الراوي) قهو أسلوب 
صياغة: وقناع يتستر وراءه الكاتب 
لتقديع أغماله: ولعل الناقد الفرنسى 
جان بويون أوضح من عالج (المنظور 
الروائي) عندما اختزل (وجهات 
النظر) في ثلاث وهي: 

١-السرؤية‏ مسع.وهي رؤية 
الشخصية المركزية. 


2 - الرؤية من الخلقء وذلك من 
خلال التذكر والتداعيء والراوي هنا 
ليس خلف شخصياته: وإثما هو 
فوقهمء داك الحضيون: 

3-الرؤية من الخارج: وذلك من 
خلال ور سقك 1و السليك: كماهر 
مفلحوظ: 

ثم جاء تودوروف فاعتمد هذا 
التتصنيف, وأضاق إليه, وجعل 
تصنيفه ثلاثيا أيضاء وهىو: 

١-الراوي‏ الشخصية؛ حيث 
يعرف الراوي أكثر مما تعرفه 
الشتخصيرة . 

3-الزاو 3 الشه سمس حية 
عرق الراوى ما كفزقة القسخصيرة. 

3-الراأوي الشخصية, حيتث 
يعرف الراوي أقل مما تعرفقه 

ثم جاء جيرار جينيت فنقض كل 
هذه التصوراتء وعوضها بيديل 


اختباري مجرد هي (التبكير) وجعله 
ثلاثة أنواع, شي : 


|-التبثير الداخليء وهو ثابت, 
ومتحولء» ومتعدد. 

2- التبكير الخارجيء وقيه لا يمكن 
معرقة دواخل الشخصية. 

3 اللاتبكير ونجده في السرد 
التقليدي. ١‏ 
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3 -يذية المكان في التنص الروائي: 

على الرغم من أهمية (المكان) في 
الرواية كنموذج دال على الحياة, 
وكخلفية للأحداثء فإنه لم يحظ 
بالاهتمام اللازم من قبل النقد 
التقليدي. ولعل سيب الاتصراف عن 
دراسته انشغال التقاد بالمضامين 


6 اه 


الفكرية والاجتماعية والسياسية 
للرواية. ولكن عوض مؤخرابأبحات 
جادة في النقد الغربيء باعتياره 
عنصرا فاعلا في الشخصسية 
الرواكية, فقد يدقع بهاإلى الفعل. 
ومن المعحروف أن المكان يؤثر في 
السكان كما أن السكان يؤثرون في 
المكان بعلاقة جدلية. 

بيد أن وصف المكان لم يعد 
يقتصر على التصوير 
(الفوتوغفراقي) كما كان يفعل 
الرواتيون الواقعيون,ء وإنما انتقل 
الاهتمام بالمكان لدى الرواد (الرواية 
الجديدة) إلى الموقع الأول. حيث 
جعلوا المكان بطلا جديدا يحل محل 
الشخصية, أو إلى جانيهاء كما نجد 
في روايات آلان روب غرييه., 
بوتورء وناتالي ساروت وغيرهم 
من قرسان الرواية الجديدة. 

ولعل أول إشضارةللمكان في 
الروابية العربية جاءت من الروائي 
غالب هلسا الذي بذل جهدا في 
تعروي كان ب (جماليات المكان) 
لفاستون باشلار. ثم عالج 
الباحثون والنقاد هذا الموضوع من 
بعده: فخصصت له سيزا قاسم 
فصلا من فصول كتابها النقدي 
(بناء الرواية) 1985؛ ودرسه حسن 
يبحراوى كأجد عتاصر ثالنة تشكل 
بنية النص الرواتي؛ في كتابه (بنية 
الشكل الرواكي) 1990 وصنف 
الحمدانى حميد الفضاء المكانى فى 
كتابه (بنية النص السردي) في خلاثة 
أنواع هي : 0 

١‏ الفضاء كحيز جغرافيء ومكان 
تتحرك فيه الشخصيات. 

3« الفظياء #ستطون ان كدرو ئة: 


وهو الطريقة التي يستطيع الكاتب 
بقاسيدا طح هنا الل على عترا» 
الروائي؛ وعلى أبطاله الذي يحركهم. 
3-الفضاء كمكان تشغله الكتابة 
باعتبارها حروفا تحتل حيزا مكانيا 
من صفحة الورق. 
نكن 


4-بنية الزمان في النص الروائي: 

الزمان عنصر أساسي في السرد 
الروائي» وهو محوري تترتب عليه 
عناضر التكتويق و الام هر رذ كنا اث 
نسبي يختلف من شخصيإ إلى 
أخرى. ومع ذلك فإنه ليس للزمن 
وجود مستقل في الرواية: وإنما هو 

ومع أن دراسة الزمن فى الأدب 
قد بدأت في العشرينيات من القرن 
العتشسوين مع الشكليين الروس, 
فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار إلا في 
الستينيات, مع تبني المنهج البنيوي 
في النقد الأدبي, حيث ليصوت 
محاولات جديدة لتحليل الزمن في 
الرواية, من أهمها دراسة رولان 
بارت للسرد في تحليله البنيوي 
للحكاية؛, وبحث تودوروف في 
(مسقولات الحكي الأدبي) 1966, 
ودراسة جيرار جينيت عن (الزمن 
فى البحث عن الزمن الملقفقود 
لبروست) 1972... وإذا كان الزمن 
معدي الوق الخاصي فقي الرواءة 
التقليدية, فإنه أصبح يعني مدة 
القراءة أو التلقي في الرواية 
الجديدة: ذلك أن تماهيا بين زمن 
القصة وزمن القصء فإذا كان زمن 
القصة المحكية عامين, فإن زمن 
القص يومان مثلاء وزمن القراءة 
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ساعتان, وهكذا تبدو ثلاثة 2 
زمن المغامرة: وزمن الكتاية "و وزمن 


القراءة. 

كما يمكن تصنيف الزمن في ثلاثة 
أنواع» هي : 

١-الزمن‏ الخارجى ويشمل : زمن 


القص وومن الكتابة: وؤْمَن القراءة. 
2 500 » ويتمثل في زمن 
بالعالم التخيلي, ويتعلق بالفترة التي 
تجري فيها أحداث الرواية. 
3-الزمن التخييلي. ويتعلق 
يمكن تقسيمه إلى أزمنة ثلاثة هي: 
اماي والحافين: والستتقيل. 
الرواية فيمكن تصنيفه في نوعين: 
الإخبار القبليء والإخبار اليعدي. 
الاححدات ال ٠‏ وعلى ]000 
والترجمة الذاتية, والمذكرات» والاض 
هى (الاسترجاع) وهى عودة الراوي 
كم يعود إلى حاضره:؛ وهي من 
التقنيات الحديثة فى الرواية. 
3 التطيل البنيوي التكويني 
للرواية أو القراءة الخارجة للرواية. 
تهرك هنتا للموؤصاين لهذا الاتجاة 
قي سوس يولوجِيا الآداب, 


وللفضاءات الثقافية والاجتماعية لهذا 


المذهج النقدي. 

١‏ -سوسيولوجيا الرواية: 

يعد المفكر والناقد الهنغاري جورج 
لوكاش (1885 5 97) دعخعانا] ...0 
من أبرز المنظرين الاجتماعيين الذين 
أرسوا قواعد (سوسيولوجيا الرواية) 
والكنمولية: والقمطية:والتقدمية., 
إلخ. وهى ينطلق في تعريفه للرواية» 
من تعريف هيغل لها بأنها (ملحمة 
بورج وازية)؛ وهي عنده ‏ انعكاس 

كتيامنظشل باختن رقدوا 
5)) عمستاطكلة 11.8 فأغنى (نظرية 
الرواية) بتفسير جديد يتمثل في قهم 
لاركسي (الأرثوذوكسي), فشجب 
العلة بالمعلول بشكل آلي, و تجعل من 
حمتورصدة لدي وقضح عم 
على خصوصية الآدب وفرادته. . كما 

ب (الشكل) الأدبي, باستنا 
(الممون) محايدا. ففصلوا ‏ بذلك ‏ 
شكل الأدب عن مضمونهء ووقعوا في 
ا ا باختين أن 
دلالي. وتعبيير العتماهي مر فيط بما 
هق خارج الوعى القردي: وآن الوغي 
الذاتي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال 
الؤعى الجفاعي. 

وقد درس باختين أعمال رابليه 
ودستوييفسكي» واستخلص متها 
شكلين من أشكال الرواية هما (الشكل 


لدان . 


الكرنقالي) الذي يعتمد على الثقافة 
الشعبية التي تعطي الضحك أهمية 
كبيرى» في حين تعده الثقافة الرسمية 
مبتذلاء و(شكل الرواية متعددة 
الأصوات) الذي يعتمد الحوار بين 
الكاتن وشسخوضهة: فالتمن الروائى 
ذو طبيعة حوارية تتصارع فيه 
الأصوات الإيديولوجية: وليس ثمة 
غلبة لإيديولوجية على أخرىء وركز 
على تجاوز القطيعة بين (الشكلية) 
المجردة والنزعة (الإيديولوجية) التي 
لاتقل عنها تجريدا. 
أماالباحث الذي أرسى دعائم 
(المنهج البنتيوي التكويثي) فهو 
لوسيان غولدمان (913! 1970) الذي 
اعتمد سكولات أسنتاذه لوكناش: 
وطورهاء فشغل النقد الأوروبي 
كمافعل رولان بارت فى التقد العالمى. 
وكتاب غولدمان (الإله الخفي: 
دراسة في الرؤيا المأساوية لخواطر 
باسكال ومسرح راسين) 1956 تال به 
درجة الدكثوراه فى الآدابء كما جلب 
له الشهرة الواسعة: وأكان كثدرا فن 
الجدل والضجيج. وقد درس فيه 
غولدمان (الرؤيا المأساوية) في 
خواطر باسكال ومسرح راسين من 
خلال (البنيات) التصورية للنصوص 
المدروسة, واستخلاص (الكليات) 
العقلية والاجتماعية التى جعلت 
الواقعي ممكناء في علاقة تبادلية بين 
الإبداع الفردي والحياة الاجتماعية. 
وقد توصل ]إلى أن (شواطر) باشكال 
ومآسي راسين ليستا سوى تعبير 
عن الوضعية المأساوية التي عاشتها 
نبالة مثقفة موزعة بين أصولها 
وارتباطها اليرجوازية. وهي تعبير 
يتجلى في رفض العالم لدى 


(الجانسينية)(4). 

ورفض العالم من قبل الجماعة 
(الجانسينية) موجود أيضا لدى 
(نيلاء الرداء) الذي خيب العالم 
آمالهم: فرأوا في انهيارهم للعالم كله 
مما أضطرهم إلى تبني موقف 
جانسيني تجلى في الانسحاب من 
العالم. ‏ 7 1 

وقد اهتم غولدمان بدراسة (بنية) 
الخصن الأنسى دراش تكش شعن 
الدرجة التي يجسد بها النص بنية 
الفكر (أى رؤية العالم) عند طبقة أو 
مجموعة اجتماعية ينتمي إليها 
الكاتب. والكاتب العظيم ‏ عنده ‏ هو 
الملتميز الذي ينقل ‏ فنيا ‏ رؤية العالم 
عند المجموعة أو الطبقة التي ينتمي 
إليهاء ويصوغها بطريقة واضحة وإن 
لم تكن واعية. ولذلك يطلق قولدمان 
على منهجه النقدي هذا اسم (البنيوية 
التكوينية أوالتوليدية): بنيوية لأن 
اهتمامه ببنية المقولات التى تكشف 
عن رؤية خاصة للعالم يفوق اهتمامه 
بمضمون هذه الرؤية نفسها. 
وتوليدية لأنه يركز على الكيفية التي 
تتولد بها هذه الأبنية العقلية على 
المستوى التاريخيء أي أنه يركز على 
العلاقة بين رؤية العالم والأوضاع 
التاريخية التى تولدها. 

. وقد تركزت المفاهيم الأساسية 
لسوسيولوجيا الآداب عند غولدمان 
على مفهوم (البنية الدالة)؛ ومفهوم 
(رؤية العالم), و(الرؤيا المأساوية)» 
و(الوعي والواقع الاجتماعي), 
و(الوعي الممكن) وهي الأسس التي 
اعتمد عليها في تطبيق منهجه النقدي. 


2 الفضاء التقافى: 

الأدب موقف. وهذا الموقف هو 
(إبديولوجيا) الكاتب التي تؤثر في 
(رؤيته) وتفسيره للعلاقات بين 
الناس. هكذا تقتحم (الإيديولوجيا) 
النص الأديىء باعتيارها مكونا أدبيا. 
وإذا كان الكاتب يأخذ عن مجتمعه 
المكوتات الثقافيةء والأدبية: والفنية... 
إلخ. قمإنه يآخذ ‏ ضمنا إيديولوجيا 
هذا المجتمع: ليدخلها في ئصه. 

ومع أن الذات المبدعة لها هامش 
غير قليل من الإبداع الفردي» فإن 
المجتمع له الدور الأكبر في عملية 
الإبداع الفني .إن صوت الكاتب (أي 
إيديولوجيته) موجود ضمن 
الأصوات المتعددة المتعارضة فى 
الرواية» غير أن جميع هذه الأصوات 
تبدى متعادلة القيمة, بحيث يتعذر 
تحديد الموقف الذي يتيناه الكاتب, 
ولن بتكي القبارى إلى العفحوت 
الإيديولوجي للكاتب إلا بعد أن يكون 
قد أنهى قراءة الرواية(5). 

وتؤلف هذه الإيديولوجيا مع 
المكونات الثقافية: ورؤية المجتمع 
(النص الغاتب) الذي هى نسيج من 
المستويات الفنيةء والعلاقات اللغوية 
والداخلية التي تتحكم في ينيته, 
ومن هنا فإنه يمكن اعتبار النص 
متعددة: قديمة وحديثة ومعاصرة: 
وعربية وأجنبية» وثقافيةوقنية 
واجتماعية وتاريخية... وذلك 
حسب المكونات التقافية للكاتب, 
والتي هي (ذاكرته المفقودة) التي 
ينهل منها (وعيه) و(رؤيته). ومن 
هنا صدق قول جوليا كريستيفا: (إن 
كل نص إنما هو امتصاص أو 
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3-الفضاء الاجتماعى: 

الفن وثيق الصلة يمجتمعه الذي 
ولد فيه:ء ليس لأنه نوع من النشاط 
الاجتماعي فحسب. وإنما لأنه يعكس 
طبيعة العلاقات السائدة في المجتمع 
أيضا . وهكذا يعد العمل الأدبي تعبيرا 
عن فكة أى طبقة اجتماعية في مجتمع 
محددا تاريخيا. وهو يتضمن (رؤية) 
موحدة إلى العالم تنظمه. 

وإذا كان ظهور الرواية في المجتمع 
الأوروبي قد ارتبط بسيادة الطبقة 
البو رجوازية: باعتبار الرواية (ملحمة 
بو رجوازية): فإن الظهور المتأخر 
للبورجوازية العربية قد آخر ظهور 
الرواية نسبياء على الرغم من أن هذه 
البورجوازيات العربية متنافرة 
الأصولء لأنها بقايا طبقات منهارة, 
وشرائح من طيقات (صاعدة) يبحيث 
لا يشكل هذا الخليط (طبقة) صافية 
تؤدي مهامها التاريخية قي المجالات 
الاقتصاية والاجتماعية والوطنية 
والقوميةء كما فعلت البورجوازية 
الأوروبية في تصنيع مجتمعاتها 
وتقدمها. وقد عكس النص الروائي 
العربى هذا الختيط الهجين فى 
المجتمعء وهذه الرؤيات المتنافرة 


والمتناقضة والقاصرة ينسب 


وهكذا ينطلق (المنهج البنينوي 
التكويني) من الفرضية التي تقول إن 
كل سلوك إنساني إنما هو محاولة 
لإعطاء جواب دلالي على موقف 
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ينزع إلى إيجاد (توازن) بين الأديب 
والعالم. ومن هنا اهتمام هذا المنهج 
بدراسة الأثر الأدبي كبنية أولى؛ ثم 
دمجه في بنيات أوسع (ثقافية 
واجتماعية. وتاريخية) لوضعه في 
سياقه العام؛ وتبيان أثر هذا السياق 
وتفاعله مع الخص الأدبي. وهذا 
المنهج يطمح إلى تحليل النص, 
ياعتياره بئية دلالية, معتمدا 
الخطواة البضسؤية: لككة لا يوقت 
عند أعتبار النص (بنية مغلقة) بل 
يراه (بنية مفتوحة) على الحقول 
الدلالية, والخقافية: والاجتماعية 
والثاريخية.. إلخ. ومن هنا نزوعه 
إلى تج اوز الدراسات 
االسويهيو او حترة الكى تقف علد هدو 
المؤثرات, إلى التتفاعل النصى: 
والتناص. ذلك إن اختيار المناهج 
الشكلية والشكلانية كاختيار وحيد 
لقن ادة التكن: لا يقل خطورة عن 
تبنى المناهج السائدة الاجتماعية 
والنفسية والتاريخية. ومن هنا 
جاءت محاولة (المنهج البنتيوي 
التكويني) مقارنة تربط بين داخل 
النص وخارجه. مستفيدة من المناهج 
النقدية الجديدة: ومتجاوزة إياها إلى 
تفسير البنيات الخارجية في المجتمع, 
ذلك أن اختراق البنيات الثقافية 
والااجتماعية لفضاء النص يعني 
وضعه في سياقه التاريخيء وربطه 
بالبنيات الاجتماعية التي أسهمت في 
إبداعه. وبذلك يتم تجاوز النزعة 
الذوية فى تحليل الكسن الاديى: ها 
دام النص نتاج ظروف اجتماعية 
خارجة عن إرادة المبدع: وما دامت 
هنالك علاقة بين القكر والواقع. وبهذا 
ينفتح النص على مستويات أعلى من 


الوعي والإدراك, ويتحول إلى (رؤية) 
للعالم. ومن هذا اعتبار المبدع واضعا 
للصياغة الفنية للوعي الجماعي, 
واعتبار النتاج الإبداعي ليس فقط من 
صنع مبدعه وحده.ء ولكنه موجود 
أيضا في فكر الجماعة التي يعيش 
المبدع بين أحضائنها. 

إن الاتجاهات البنيوية الشكلية قد 
وصلت إلى اليساب المسدود.ء حين 
اكتفت بتحليل (بنيات) النص الأدبي, 
وأنساقه, وعلاقاته. ونظامه. فعزلت 
بذلك النص عن ظروفه وواقعه. 
فجاءت (البنيوية التكوينية) لتخترق 
البنيات الثقافية والاجتماعية؛ وتفتح 
النص على آفاق كانت مسدودة. 

وأولى خطوات هذا المنهج هى البدء 
بقراءة ألسنية تفكك (بنيات) النص 
إلى (وحداتها) الصغرى الدالة؛ ثم 
اكتشاف (البنية السطحية) والاكتفاء 
بوصفهاء وهي الخطوة التي يقف 
عندها النقد البنيوي الشكلي. 

والخطوة التالية في المنهج البنيوي 
التكويني هي دمج هذه الينيات 
الجزئية للوحدات الدالة فى وحدة 
أكبر, وبهذا ينتقل الباحث من (النص 
الماثل) إلى (النص الفائب)؛ ومن 
موحل الو طدف إلى مزيلة التفسسى: 
للقيام بقراءة خارجية المتن الروائي: 
تفسر بنياته الثقافية والاجتماعية 
والكباريحعية ولآن مارك الينية 
الواحدة من هذه البنيات الثلاثة غير 
قادرة على تفسير الخصء فإئه لا ند 
من معالجتها جميعاء من أجل دمج 
الداخل بالخارج في وحدة فنية لا 
ينفصم فيها الدليل عن الدلالة. وبهذا 
يشترك المبدعان: المجتمع والكاتب فى 
الإبداع الفني. 1 
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ا-نظرية المنهج الشكلي: تصوص 
الشكلانيين الروس ‏ تر: إيراهيم 
الخطيب -مؤسسة الأبحاث -ييروت 
١2‏ ص 180 . 

2- الفهلوي بطل العصر في الرواية 
الحديثة محمد عزام دار الأهالى ‏ 
دمشق 1993 . 

3-البطل الإشكالى قى الرواية 
العربية محمد عزام-دار الأهالى ‏ 


دمشق 1992 . 
4 الم يي # سكب نتن 
مسيحي يقوم على فكر اللاهوتي 
جانسينيوس (1585 -1638) الذي 
سعى إلى إحياء مذهب القديس 
أوغطسين حول القدر والعفى الإلهي. 
#لحييزافى ميد التقد الزواتن 
والإيديولوجيا ‏ المركز الثقافي العربي 
الداى البيضاء ‏ بيروت 1990 ص 36. 


ها تبارك دمعك لا تسأليني ْ 


#ها امرأة 


مت جيم 


هي التي 


فاطمة التيتون 
ا لصوص الوقت.. نصوص الأزمنة 


8 قصائد من بلاغا ديمتروفا 


ترحمة د. عدئان حافظ جاير 


تيار تسالينيلا 
تجار دهعك. ااتسالين ا 
0 هه 

و 

© د/سعيد شوارب 

أي هذا الصباح المدوّي على صهوة الوقت لحو ا 
يساقط الهولٌ من برقه وردةٌ كالدّهان, ' 
ومسنونة كالرُّمان ‏ - ْ 
ومجنونة كالشرر؟: 
جنة دمدمث تلك؟ 
أم فتيةٌ قذفت وجه هذا الزمان القبيح 
فسيّح في راحتيها الحجر!! 
منذ هزت أناملة تلك, جذع الحقيقة 
قامت لها أحرفٌ كبروق الأسنة ‏ ' 
ما هدأت منذ سالتٌ دموع المآذن في القدس 
والموثٌ ملءٌ عروق الزُهَرَلا |" ْ 
بالهذي العجورٍ.. 
تبارك حزئك: هذا الكظيم 
سلامٌ لعينيك تنتظران قميص البشارة» 
هذا الطّعام لن؟ 2" 1 
ليت أنك تدرين مثليء ما لايقول الكلام, وما لايقولٌ الحمام, وما لايقول الشجر!! 
لم يعد وجههٌ منذ قبّل عينيك ثم مضى كالشهاب, 


كك 
ُُ 
28 
2 
2 
م 
5 
ل 
2 
ُ 
4 
ُْ 
1 
ِ 
م 
2 
8 
5 


: 
0 


وتمضي لغاباتهاء كالقدر!! 
: أي هذي العجوز.. تبارك دمعك.. لاتساليني, 


وهل يستوي اليقرأون الفناجينَ في لجة الهولء كي يعرفوا 

هل من الحزم والغضبة المضرية 

أن بوسعوا المعتدين عتاباً.. 

أم الصمت أحزمء كي لا يثيروا الضجر!!؟ 

تبارك دمعك لاتسآليني 

وهل خبر بعد هذي الأكف النَّبِيّ؟ تنفخٌ قي الطين ينهض طيراً نبياء 
وتهفو إلى ملكوت السموات, 

قمصائها من زهور الدماء التى عرفت كلمة السنّ 

فاتخزتها جوارٌ السفرًلا ‏ ' : 


اسان 


مقتنت ؤت نشد لاط لعفا ند م17 قياض ادرف زوفيل نطق طن اقش الاق 


الاح ات 7777 ا 7 لل 5 7 هت 777 27ت تم 


هذه امرأة 
نوبها شفق 
وجدائلها, غيمة 
وبداها. فضاع 


هذه امرأة 
تردوي الضبح حها 
وحين تمل 

تبدله 3المساء 


هذه امرأة تأمر الغيم 

أن يتسابق نحو بساتينها 
فيجري إليها 

تأمر النهرء أن يرتدي 


لون شهوتهاء فيلبستها 


تأمر الدفءء أن يغادر 


جسم الريييع 
فيسكنْ جسم الشتاء 


هذه امرأة توقظ الطرقات: بضحكتها 
وتثسر البحار 


ضهن 9 


تجر الينابيع» خلف جدائلها 
وتغوي الحقول 

السواقي تلاحقها 

والحقولء تهرول من خلفها 
تذوب إذا لامس الفجر 
أتوابها 

تدسج من زرقة الموج 
أشواقها 

ومن عبث الغيب 

أهواءها 


إنها امرأة ترتدي المستحيل! 


- 


كان لاأسف, 

كان الخسوف يؤجل شيك 

والعسل المكنونٌ لايكون. 

وكأننا في دار لاظل لها لاأهل لا أطيار, 

والجمع لايهفو للتغريد 

وكما ظلَ الاب ساكتاً والسقفُ منكسراً تظلّ الوجوهُ في الأرق. 


هي التي أعطت العلقم: وكأنها أرادت لعشاقها الاحتضار, 
وأشركت الليل في الأثوابء أهدت الخفرء خاطبت التذور 

في طلمة الذار في الخبز المسموم. لأنها تريد الاغتصام بالقتل 
تريد الزوال للقمر للأمطار أرادت اللعنات. لأنها تغزل الوقت 
في سلسلة الأكفان في أرحامها تكد الثعابين. تهوى دما 
دمعا دماراً دائماً في صرخات الضلوع. 

إنها في القلق» في دائرة الزلزال في الدار تلعق خيز) عتيقاً 
مقيتاء تتيمن بالظلام, لها خلف الأذنين عاج» لها عرج 
وجماجم تحمل الحدقات: لها في الدار أسرّةٌ لتضاجع 
جثتها في النهار. 

والبحرٌ يعرف أوقاتها مواسمها الأوليّة وأحجارهاء ويزعنف. 


فدهن 59 


أيامهاء يسرقهاء يمقتها يهب موج الصمم, يهب الريح. 
والسلّ والمشنقة. لها السفنٌ البايسة واليَحَارٌ الأعمى وجفاف المرجان, 


وحين يأتي الطريق لاتقف لاتتذزه في حدائق الصيف, 
تتصلب في هياكل النخلء وتلعن القارعة. 


م2 


والصبي الوسيم إلى أين؟ يداعب أوراقه والقلم. 
ووعد الغيوم لايتكون في الماء لايتبخر في الطقس» 
ولاتتراكم الأنجم. 
إن الصبا في زرقة عينيه في أرنبة الصمت في شوق الهُدب 
في رقزقة القلب. إن الصبي المكنون... 
إن الفراشات إلى أبن؟ إن الزراكتف تشتهي. 
ا د كن 
والحقلٌ في مر والضرع من علقمء والطعنة في القلب» 
وإلى أين؟ إنها في الوباء في جثث محلقة تتأرجح في الطاعة في الطمي في الطوفان. 
مَنْ يقرع الباب؟ 


زنع 


انح يمي زوع يدك اا د بان لدت اونا زاف اد يات ينل 


0 


ه حثيف يوسف /هولئدا 


أبعدوا سمومكم عن الغيوم, كي لايأتي المطر حامضيا 
ولاأسودء 

أبعدوا جيوشكم عن القرىء كي لا ينسى القرويون أغانيهم 
الجميلة, وكي لاتفسدوا مجالس الأنس والحكايات 

أبعدوا سمومكم عن الخيولء كي تطلق صهيلها على مداه 
أوترسم سنابكها ما شاءت من لوحات عجزت عنها مخيلة التعبيريان 
وتطلق أعنتها في الريحء أو تسير دونما أعنئة تُذكر 

أبعدوا سمومكم عن المنافي, كي نرتادها دون خوف 
ونزاول طقوسنا فيها بأمان. 

أبعدوا سمومكم عن مخيلتيء كي أتقدم بشجاعة أكثر نحو 
زراعة الأشجار المثمرة والزهور على أنواعهاء 

أبعدوا سمومكم عن الطرقات: كي نجلس على قارعتها حينما نشاء» 
وعن الطيورء كي تشكل أسرابا على الارتفاعات التي 

تحلو لهاء 

وعن الماء, كي نستحم به بحرية, 

أبعدوا سمومكم عن المعاني والمفردات2» 

وعن «إخوان الصقا وخلان الوفا». 

عن المحيطات الكبيرة منها والصغيرة كي نرتاد شطآنها 
أبعدوا سمومكم عن الجراح كي تندمل دوثما خطرء» 

أبعدوا سمومكم عن حشائش الحقولء وعن الغايات العذراء 
وغير العذراء. 

أبعدوا سمومكم عني: 

كي أرد لكم الصفعة. 


قصائد للشاعرة البلقارية 


الشاعرة البلغارية بلاغا ديمتروفا من مواليد عام .١1922‏ إنها من الأصوات 
البارزة فى الشعر البلغاريء: تتميز أشعارها بالعذوبة والعمق والصور الفنية 
المعبرة والتوغل في أعماق روح الإنسان واستكناه مشاعره وانفعالاته 
وأحلامه؛ وهذا ما يتجلى على وجه الخصوص في قصائدها التي تتناول فيها 
المرأة في كينونتها وعواطفها. 

حازت يلاغا ديمتروفا على جوائن أدبية وثقافية رقيعة. بعد عام 990ا 
اعتيرت من شخصيات المعارضة اليلغارية اللامعة, وعندما تولى رمز المعارضة 
جوليو جيلف؛ وهى دكتور في الفلسفة؛ منصب رئاسة الجمهوريةء غدت بلاغا 
ديمتروفا ناتبة للرئيس. ‏ ' 

القصائد الثلاث التى نترجمها هنا ا خترناها من الكتاب البلغاري «الشعر 
البلغاري المعاصر» الصادر عن دار «سلوفو» في مدينة «فيليكو ترنوقو» عام 4 , 


أن تكوني امرأة ‏ هذا هو الألم 

عندما تصبحين فتاة تتألمين 

عندما تصبحين عاشقة تتأمين 

عندما تصبحين أما تتألمين 

ولكن أكثر ألم لايطاق على وجه الأرض 
أن تكوني امرأة لم تعرف كل هذه الآلام 


85 له 


من اليوم قصاعدا سأحيا دون حب 
متحررة من الهاتف والأحداث 


لن أتألم, ولن أشتاق 

سأصبح ريحا مغلولة وجدولا متجمدا 
لن أكون صفراء الوجه بعد ليلة بلا نوم 
لن يشتعل وجهي 


لن أغور في باطن الأرض من العم 
ولن أطير إلى السماء 

لن أكون سيئة 

لن أكون إيماءة 

أو أبدو مل أفق لانهائي 

لن يغمرني الظلام 

ولن ينفتح لي الفضاء بكامله 

لن أنتظر في المساء مسحوقة 
ولن يطلع علي الفجر 

لن أتيبس من كلمة 

ولن احترق فوق الجمر 

ولن أضحك من القلب 

لن أموت من نظرة 

لكن, في الحقيقة: لن أكون حينها على قيد الحياة 


بقدرما بغدو ليس ممكذاً 
أن أجرب معجزة «المرة الأولى» 


ألايمكن أن يهبط علي شيء ما؟ 
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لأ.. لاأومن بآن ثمة شيك يفاجئني 
كل شيء بتكررء أحفظه عن ظهر قلب 
لاتوجد زاوية بلاذكريات 

ولايوجد درب بلاأسف 

كل جواب قد أعطي دون سؤال 

لهذاء أتعلق كما أصابع الغريق 
براحة طقل كيما تقودني 

في طريق قد تم عبوره منذ زمن بعيد 
من الخنافس ومن أسرار العشب 
هناك: في كل خطوة نتريض ينا فقاجاة 
العالم كلّه يتوالد في قطرة ندى 
أسئلة كتدرة دون جواب 

هناك أكتشفُ معجزة «المرة الأولى» 


2 كس 


7 


ع ! 
باسمة | 
شهلاا 


5-2 


لا 
سن 
5 
3 


هيفا 


سي 
لعنزي 


بر السري 


1 ناما 


نحشي ارو ل بوب و نا ارك مدخ تي رت ولزن عن باد لبلا دااع عوتب بويعل 


ا 
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٠.‏ بقلم: هيماء الستعوسي/ الكويت 


انطلقت صفارة الإنذار تنبيء عن حالة غير عادية. الكل بدأ بملتميس 
الأعذار. البعض متهم لامحالة فالجرم قد رسم علامات واضحة على 
جباههم, أما البعض الآخر وهم ندرة فهم ممن تشفع لهم قيمهم 
ومثلهم التي تعلقوا بحبالها دهرا. 

حالة التتخبط والفوضى تعم الدائرة الحكومية حيث اختلطت الأصوات. 
وارتفعت النداءات التى تطبل فور حدوث الكوارث. 

البعض قد يناضل من أجل أن يرفع الراية, ولكن تهب أحيانا عواصف قوية 
تنطلق بعنف ععارم لا يقاوم... يبدو أن الكل قد حاول المقاومة: ولكن كل 
يطريقتة الخاهنة: الخاضة هدا: 

التحفت أروقة الدائرة الحكومية يبوسترات بيضاء كبيرة تحمل تشوهات 
كلامية غير مقروءة, كُتبت ليلا خلسة . الكل استغرب الكتابة التي ارتسمت على 
البوسترات يطريقة غريية لا تسمح بقراءتها. 

يتساءل موظفى الدائرة عن طبيعة الفتنة التي اشتعلت. البعض متشائم 
والآخر متفائل كاك من يحاول التلصعن عن نعية غله يسرق سعلومة 
يقيد منها. وهناك من لا يعنيه الأمر لأنه يعيش حلما آخر ييعده عن هذه 


البيعض يردد: 

.نحن في عصر المصالح, ولا حاجة لترديد نداءات أكلها الدهرء ودفنها في 
قيونلأجوان كتدالنى يعهن الآأضوات الأخرى: 

نعم نحن أبتاء اليوم. 

صوت من يعيد بضعف: 

ولكن !لا يتبغي... 

تردد الأصوات بقوة: 

-ولكق هاذا؟ فحن لاكزيد ان يكترق ضقوفنا احد: تحن الولاة: وغيونا فلا : 

يتلاشى الصوت الآتي من بعيد ويختفي جار ضعفه. 

نتردك أصداء هذه الهتافات اليالونية بشكل يزعج من بعيش الحلم الآخر. 

تثعالى الأصوات القوية مرة أخرى مرددة: 

-من يستطيع أن يقرأ هذه اليوسترات؟ 

يتقدم شخص عابس له نظره حادة؛ يحاول أن يزيح الأجساد المتكومة حول 
أحد البموسترات مستخدما يديه بصلف: 

شغف غريب لا حاجة لمعرفة ما كُتب. المهم أننا الأقوى, وحتما سننتصر. 

تتعالى الأصوات المتزاحمة التي بدأت تشعر بالوهن يمرور هذا الرجل 
العابس: ١‏ 

-ولكن؟ 

يرد بكبرياءء وقسمات وجهه تحمل ذلك العبوس الغريب: 

ولكن ماذا؟ أنا الوالي» وغيري يأتمر بما أقول. لاا خوف عليكم, فالخطة 
محكنة ‏ ان يكور امك فد اسن 

ترتقع الأصوات بارتعاش خفي: 

.نعم لن يخترق صفوفنا أحد. 

ينظر أحدهم إلى زميله: 

هل كلمته المسؤولة في شأن ترقيتي؟ هذ فرصتي الآن. 

انتظر. ا مشآلة تحتاج إلى وقت للمعالجة. 

ا 00 
بين صفوفهم . يتوجه الرجل العابس إلى حجرته الكبيرة. يغوص في كرسيه 
الفخم» يدور حول نفسه: ثم يستقر نظره في النافذة التي تظهر هذه الفوضى 
العارمة التي بدأت تنتقل إلى بعض المارة من خارج الدائرة الحكومية. 

يحدث نفسه: 

ا قكره ا > 
مرتعش: 2 . 

سيدي. أظن بأنك تود أن تعرف أن هناك منشورا يسيء إليك. 

تنطلق شرارة الغضب من عينيه الجاحظتين. يقف منتصياء نافخا صدره. 
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يضري بيديه المنتفختين بقوة على المكتب: 

جيتاء . الكتابة في الضفاء نوع من الجبن . لايهمني مايقولون . المهم أن 
مولانا السلطان لن يتخذ إجراء ضديء» فهى يثق بي لطاكا حاؤلوا التشل مدى: 
لكنني دائما أنجى من محاولاتهم . . الصوت يزداد رعشة: 

-و... ولكن ماذا سنفعل إذا سألنا مولانا السلطان عن... 

. أنت حقير. آلا تعرف أنهم أعداء. والأعداء يتربصون بخصومهم دائما. 

يزفر بقوة, ويلتفت بخبث مخاطبا الرجل الضثيل: 

ما أخبارها؟ هل لها أية نشاطات ضدى ؟ 

.لا أظن يا سيدى. فالمسكولة تراقبها جيداء وقد جندت حلفاءنا لمراقبة الوضع 
أيضا تحسبا لأي طارىء. كما أنك تعرفها يا سيدي فهي عدوة محبوبة إذ أنها لا 
تفعل شيئا في الخفاء. فهي تجاهر بما تريد أن تفعل. ‏ 

يزفر مرة أخرى» وبصوت خافت غير مسموع : «هي من أخشاه» 

كدّفوا المراقبة على أعدائى, وحاولوا معرفة مروجى الاشاعات. انصرف 
الآن. ١‏ 1 

صوت الماياع يقترب من أذنيه؛ فتعلى نيرة المذيع المتحمس لقراءة الخبر: 

«ترتفع أصوات المعارضين التي تطالب بإزالة. وبع جحارت امك الدين 
يخشون من السقوط في الوحل. هذا وقد... 

ونح بأشحط ال على را لدها عر يدهلا عدوي من ةالق زو ل 


ا 
«لن ينالوا مني. لن ينالوا مني ليتها كانت من حلفاثنا. فهي حتما ستعرف 
سن الطلاسم المكتوبة على البوسترات». 


تدخل السكرتيرة التي غطت وجهها بأصباغ لا حصر لها: 

-سيدي. لقد حان الآن موعد الاجتماع والكل بانتظارك. كما أن عملية إزالة 
البوسترات قد تمث يسلام. 

ينظر اليها يخيثه المعتاد» وبايتسامته الصقراء: 

هل تكتمت على موضوع الاجتماع ؟ وهل تأكدت من تكثيف عملية المراقبة؟ 

تجيب وهي تتمايل .وترسم على وجهها ضحكة رياء معتادة: 

بالطيع .كل في موقعه؛ فلدينا حالة استنفار شديدة. 

اسكعد لمقازرة كعد . نظر إلى وجهه في المرآة وتآكد من أن العبوس قد 
ول حد الذروة . تذكر قبل أن يفتح باب المكتب أنه لم ينفخ صدره . قحاول أن 
يفعل علّه يضاهي انتفاخ كرشه الذي تدلى, والذي لا يجد وسيلة للخلاص منه. 

يدخل قاعة الاجتماعات: ينظر إليهم بكيرياء وصلف. يتنحتنح بصوت عال. 

يتسايق الكل في تقديم مراسيم الطاعة والولاء. تتقدمهم المسؤولة بنشاط 
ل لي ا ا ها 

صياح الخير سيدي الل 0 


يقاطعها معبرا عن ضيقه من ثرثرتها: 

جتنا اليوم من أجل موضوع البوس ترات المعلقة في الأروقة والتي كُتبت 
عليها طلاسم لم نستطع التعرف على هويتها. 

يحمر وجهها فتتضاءل مندسة بين الحضور. تنظر اليهم فتمتص منهم 
نظرات السخرية: تلتفت إلى كرسى صغير لكنه عميق. تقذف جسدها ملتزمة 
الصمث. 3 

يبدأ الاجتماع بصرخة مجلجلة تهزّهم من الأعماق: 

-من منكم يعرف فك هذه الطلاسم؟ 

الصمت يطيق على المكان. 

صوته بعلى: وتزداد ملامح العبوس: 

أغيياء. أنتم حلقاء أغبياء. نعم أنتم أغبياء» ولا يمكن الاعتماد عليكم . 

تخرج المسؤولة من كرسيها العميق: تحاول أن تستجمع قواهاء تنظر إلى 
اليمين وإلى الشمال: تتحدث يصوت مرتعش مهزوز: 

-سيدي. لدى اقتراحء أظن بأنه سيساعدنا للوصول إلى فك تلك الطلاسم. 

ينظر إليها ياستخفاف ماطا شفته إلى أعلى مستخفا يها: 

-وما هي؟ 

تواصل بخوف وتردد: 

نعلن عن جائزة ثمينة تمنح لمن يستطيع فك هذه الطلاسمء وجائز أخرى من 
يتعرف على الفاعل. 

.اقتراح غبي. وهل سنعان لأعدائنا تأثرنا بالحدث. أنا أحب معالجة الأمور 
بالخفاء. سياستي كما تعرفون السرية التامة. ومبدثي الابتسامة في وجه 
عدوىء وطعنه في الخلف ثم مواساته في جرحه. هذا هو سر نجاحيء 

طرقات على الباب» يلثفت الكل بحذر. تدخل السكرتيرة الملطخة بالأصباغ, 
تندس بين الحضورء تنحني» وتقترب من أذنه اليسرى: 

سيدى. جاءنا للتى خبر من حلفاثنا في بلاط مولانا السلطان بأنه تم اصدار 
قرار يمصادرة اليوسترات والتكتم على الآمر. 

السعادة ترتسم على ملامحه؛ ولكنه يحاول أن يستبدلها يملامح العبوس. 
يأكذ نقسا فعيقاء ويسك ظهوة غلى الكرسى الفالحن ماتلا الحهمو ىر يتظرات 
فوقية. يرفع نيرة صوته قائلا: ١‏ 

-انتهى الاجتماعء فقد تم اتخاذ اللازم. 

يقف بغرورء متجاهلا نظرات الاستغراب ا مرتسمة على وجوههم. يحمل 
حقيبته وينصرف. 

الكويت في مارس 2000 
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الكتووامقى الأدى الحوب اللحويدة عن جائعة جلاسكر اكه لجيه : 
عضى هيئة تدريس بكلية الآداب/ جامعة الكويت. 
نشرت المؤلفات التالية: 


١‏ -القصة الكويتية شكلا ومضمونا 

2 شعر خليفة الوقيان بين الموقف الفكري والبناء الفني. 
3-مقتطعات من الشعر الكويتى : ١‏ 
#دكقاء.يحسدك يستفيتان من اجل راحة: 

5 لإاتستادع2) الو تالكا 01 مطاع8 ع1" 00 
1300-6اء20116) 5]01597 517/111-51011 2 111 لاعدمره177 

7-الآنسة رزان وطبيب الأسنان ‏ قصص للأطفال. 
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© باسمة العتزي/ الكويت 


حين وفيت إلى قينامة الطادور عي حتاهة الهو ازاك فى الطان درك انها 
بخطوتها المرتبكة اقتربت من عالم تظلله الأشجار اليابسة وتملاه الشواهد. 
عالم الإخفاق والاستسلام. الكبرياء والمللء بحقيبة سفر تتكدس فيها الأشياء 
المستهلكة وشعور بانقباض في الصدر. تقترب أكثر متسائلة: 

- (ما القرق حين لاأجدك؟). 

وصلت إلى ا لدينة صباحا كالابنة الضالة دون أن يستقيلها أحد, حتى سائق 
سيارة الأجرة التي أقلتها من المطار تم يكلف نفسه عناء ترديد عبارات الترحيب 
لمجاتية, الجملة الوحيدة التي نطق بها بعد اكتشافه نقاد الماء من الزجاجة قربه 
كانت: 1 

(الذر شنديد والماء شحيم). 

- (كيف يشع الماء في بلد تحلي مياه الخليج؟). 

همست لنفسها ساخرة. 

كانت تنظر للخارج بعين جديدة: لاحظت أن التلوث ازداد كثافة فوق أسطح 
البنايات وطبقة جديدة من الدخان الأسود تظلل المدينة. حركة السير البطيكة 
وقطرات العرق على رقبة السائق وحذاؤها الضيق أشعروها بطول الوقت. 
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- (إلى أين نتوجه؟) 

سألها السائق. 

في آخر اتصال هاتفي قال لها: 

- (من سقط قبل الآخرأنا أم آأنت؟). 

ا ل و ا ا 
او ل ل د ل ل وار و 
الأضلع والممسكة بعضلة القلب لن تنسحب سوى بتمزيق شيء ما. 

عندما غادرت مسكنها الصغدر كان البحر هائجا وغيوم سوداء تسد الأفق 
لذا ضاع مركبها بين الموانئ وتشعبت تفاصيل الغرق. 

-(الأرض الضيقة تتسع ليأسى دون نهاية وأنت الأمل المفرد تعبرين 
جسر الهروب) . 

قال لها ذات مساء وهى تكشف له عن رغيتها الأخيرة. 
لألمه. حاملة أمتعتها إلى منزل العائلة. حيث لم يبد أحد اهتماما يقرارها الأخير. 

- (أن تحبي يعثي أن تمنحي دون مقابل). 

كان مكرن على مسامعها فذة العيارة يعد كل كور متها على آنائيتة . 

الشيء الوحيد الذي له معنى هو الإحساس يصخب الحياة: معه تنقضي 
أيامها يدون علمه؛ ولا علمهاء والإفصاح عن أوجاعها أمامه بلا جدوى. لذا كان 
عليها أن تغسل آثار حب لم تعشه جيدا. 

(إلى أين نتوجه سيدتي؟). 

سألها السائق للمرة الثانية. 

كانت بحاجة للحظة إحباط أخيرة حتى تدرك أنه لم يعد هناك ميرر لوجودها 
لي ا 0 
غزلتها الى حاصرت نقسها بها من أجله جعلها على حافة هوة. وقي لخخلة 
الكقز الحاسمة الختازت القطيعة. 
لابد لقطيعتهما الصيفية أن تكون موجعة. قي الأيام الأولى لهروبها رأت 
الاشياء من حولها وقد فقدت جاذبيتها وانسحبت منها آلوانها الجميلة. 

ا 00 
تسيطر عليها: ماذا لى فشلت في التحرر (من سطوة تأثيره عليها؟, وبعد ربع 
ساعة كانت سيارتها البيضاء تجتاز شوارع واسعه ومضاءة يعيدا عنه. 
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كانت مهملة كقطعة نقدية قديمة مخبأة في درج مظلم مع عشرات الأشياء 
الصغيرة المنسية., لم يستطع الفنان قيه أن يحتويها باهتمامه وحنانه. فى كل 
مرة تقترب فيها يبتعد لتفقد جزءا من كبرياتها المزيف كما يحلى له تسميته." 

بعد غياب شهور طويلة تتساءل الطفلة فيها عن الطيور الملونة التى قضت 
تحبيا فى الأققاص فاردة اجنحتها والأوراق الصقراء التساقطة حول إثاء 
الورد وبيوت العنكبوت في الزوايا والملح الذي رسم خيوطا متعرجة على 
الأسقف العالية متحديا محاولتها النسيان: وحده الملح الذي ذاب في تعب 
الجفون وتناثرت ذراته الباقية على سطع الورق الأبيض كان شاهدا على 
بدأيتهما. 

(لن تقجاوزي ماضيك معي مهما حدث) . 

قالينا وكفة كنز كينا داكما غدل أن توكس واف متحاولة الوروما عن علد 
والبدء من جديد. 

(إلى آين نتوجه سيدتي؟). 

سالها السائق للمرة الثالثة بحدة. 

تخرج يدهأ من النافذة النصف مفتوحة تطلب منه أن ينعطف يمينا وعند 
بداية الشارع تطلب منه التوقف. تمد بصرها بعيداء تلمحه يتجه للخارج ويده 
تمسك بيد شابة أنيقة على وجهها الشاحب ابتسامة عريضة. 

(يبدو أنني أخطات العنوان). 

تمتمت لسائق التاكسيء وهي تخفي وجهها بيد فقدت خاتمها. 
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وتاج وما مو سن رار اود وان ا ص موت ا جح لفت 


ه شهلا العجيلي / الرقة 


ما أجمل أن ترى العالم من وراء مشربيّة! 


ثلاث طبقات من خشب الأبنوس الفاخر, الداخليّة منها دقيقة التخاريم على 
شكل ورقات زيتون: وتتسع تخاريم الطبقة الوسطى بورقات أكبر تتعاكس مع 
اتجاه الأولىء ثم تكبر الورقات فى الطبقة الخارجية لتتعاكس مع الوسطى. 
مشربيّة صاغتها يد تركيّة منذ أواسط القرن التاسع عشر. 


د 


ما أجمل أن ترى العالم من وراء مشربية! 
إِنّْها تكسر حدة الأشياء: تحميك من الارتطام: طوال إقامتى فى ذلك المكان لم 


ع 


أجرق يوما على أن أشرعه للهواء. فإذ! ما فتحت الطيقات الثلاثء لن تعود هناك 


لمان 


مشريية: لابدٌ أن أترك إحداها مغلقة: ريما هو الخوف أو المتعة. 

صرت أرى العالم من مواقع متعددة؛ من وراء طبقة صغيرة الفتحات أو 
كبيرة: أن من وراء طبفتين وكانت تتكون لدي صورٌ فسيفسائية, أركبها كما 
أحب ب صور عريضة أى ضيّقة أو متراكبة» بعيدة أى قريبة» في النهار والليل, 
تقوب بْء ثقوبء وورقات الزيتون من خلالها اختلفت الأشياء عن كل ما رأيته في 
حياتي . وعندما أشعل المصباح وأطفئه تسحرني لعبة الظلال وتنوعات النور 
فيمتدُ العالم أمامي كما لم يمتدّ لأحد من قبل. 

ما أمتع الأشياء من وراء مشربيَةٌ !إِنّها تفقد تفقد فجاجتها تصير أكثر إثارةء كما 
هى جسد امرأة وراء غلالة حريرية: أى كما هي القبلة وراء شاشة السينماء أو 
كما هي بطولات الحرب في ديوان شعر. 

أعجبتني اللّعبة فصرت أقف بالساعات وراءها أحرك طبقاتها أفتح وأغلق, 
أتلاعب بالأضواءء وأركّبٌ العالم على مزاجي. وكنث دائما أتساءل: تُرى كيف 
يرانى العالم من وراء المشربية ؟! 


:د 26 


المطعم المقايل لشربيّتي كان الموقع الآخرء عالم متكامل؛ رجال ونساءء 
طعام؛ شراب صحف ومجلات وقهوة؛ ماسحو أحذية؛ زبائن دائمون 
وطارثون, من الصباح إلى الصباح الحركة لا تنقطع, وحركة طبقات المشربيّة 
الشلاث في أحد طوابق بناية على الرصيف المقابل لا تنقطع, لذا تكشر 
الاحتمالات, وتنفتح على ما لا نهاية... 
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5 
كيف يراني رجل من وراء المشربيّة: 


من تراها تلك المرأة خلف الثقوب هناك . ماذا تريد مثي ؟ مرت أيام وهي 
تراقبني . كلّ يوم بشكل ولون وحركة, تّحيّرني لكنّها تُمتعني. ..إيه وهذي 
قعدة لنرى آخرتها. 
0 
شفتيه: فلا يتناوله سوى مرات قليلة. ليس نهما ولا سكيّراء نما هو صاحب 
مزاج؛ رجل يزحف على جدران الستين, يجلس حتثى آخر الليل عيناه 
معلقتان بالمشرييّة؛ ما الذى يجعل هذا الرجل يقضى وقته يراقب شيجاً, 


ف 53 


تراها أمتعته لعبة الظلّ والثور! 

سارل اه .كم أنت جميلة ومثيرة, 
وذكيّة: ذكيّة جدًاء ولكن إلى متى؟ إلى متى ستبقين لغزاً يستيدٌ بخيالي ؟ أتساءل 
أحيانا #هل غلاقتي بك رغبة في التسلية ام هي رغبة في الكشف؟ اخشى أن 
يكون أخطر من ذلك هذا الذي يجبرني أن أجلس هنا كل ليلة أنتظر أن تفتم تلك 
الحواجز بيتنا. أشعر أحيانا أنّك اقتربت» وصلت , امسكتك. نعم أراك قريبة: 
أتبيّن ملامحكء بياض بشرتك ولدانتها ام في تسيتراء:احدانا تجبر كذلك: 
وشعرك داكن أسود أو أحمرء ريّما من الضوء. لم أعد أدري » والله احترت 

أش علي المصباح الآخرء نعم, وكأنّك قد سمعتني :كا جين أو شدخ 
وأمتع !أي ثوب ترتدين اليوم»1.. الأزرق» إِنّه أحلى ثوبء يكفيه أنّهِ ينفتح من 
الأعلى. ينقتح كُثيرا فتبدى الأشياء ديمقراطيّة : الأزرق الداكن يتحاور مع ثديين 
بلون مختلف تماماء أبيض أو وردي. حتّى الكعب العالي يبدو أنّك لم تنسيه, 
أتصرّين على جنوني !أشعر أنّني في كرسيّى أنظر من قعر واد إلى سماء 
ينجوم وغيوم. هناك عالم يلتمع؛ يبرق امي واسعة رنين الذهبٌ. ل 
الأساور والخلاخل وتحملني إلى صفحات عتيقة. ما هذه الحركات المتغيّرة؟ 
أترفضين يا امرأة #أرحمي أعصابي, «لم أعد أحتمل, » سأقبض عليك بين ذراعي 
وأفصرك, ساوسعك لثما وشما وتقبيلا. .. ثم كم. .. أوه لقد انقطعت الكهرياء. 
هل هذا وقتها. أولاد الحرام» كدت أنجح,ء كأنٌّ هناك تواطؤاء لكن ساعاود الكرّة: 
لابدٌ أن أعاودها وسآهتك حجايكء الآن سأصعد إليك: أجل سأصعد... 
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في الشتاء يُضرب بِيتٌ من الزجاج على رصيف المطعم ٠‏ يجلس في داخله 
المرتادون لينعموا بالدفء دون أن يفقدوا متعة المراقبة, أمً مشربيتّي فلا تنغلق 
00 :سأ ختق إن أغلقحه برها رضحي لووا بحس اراي 


عه . 
كيف تراني امرأة من وراء المشربيّة: 


من تراه ذلك الرجل خلف الكقوب هناك ماذا يريد مي عا لهدمدة 
يراقبني» يرصد كل حركاتي ونظراتيء حتّى رشفتي للقهوة أشعر أنّها 
مرصودة. 

أكاد أختنق بالرجال: في العملء في الشارع» وهنا. ماذا يرى الرجل في امرأة 
متوسطة الجمالء: جامدة الملامح؛ مطفأة العينين, لاتعبا سوى بالاتجاهات 


الس 


الفنية للشعر الحديث. أين تستطيع المرأة أن تتخلّص من العيون؟ وأ عيون ! 

عيناك تيدوان شرستين حنّى من وراء النظارةء نعم هناك نظارة» أستطيع 
تمييزها جيداً. حسناء لأرسم بقيّة ملامحك: تبدو وسيماء تسير نحو الخمسين, 
شاربان أنيقان» وجبهة واسعة بيضاءء شعر غامق ينّجِه نهو الخلف. قامة 
طويلة, عريضة. و... وإِنّك جبانء جبانٌ جداً. لا تتلاعب بتلك الثقوب وبذلك 
الضوء: لقد قبضت على ملامحك. وأنا لسث جبانة. حينما تنزل سأاعرف 
شغلي معك. 

ماذا تريدها! رد علي. .. دخان سيجارتك أى نرجيلتك لا أدري تماما لكنه 
يلفح وجهي, ونظراتك أشعر أنّْها تثقّ تتقّبٌ جسدي, دخان دخان أمامك, أخشى 
أنّك تحترق ولكن كفاك يارجل إِنّك تربكنيء إِنّك تجبرني على التعبير, طيّب, 

ما رأيك أن نصير صديقين, أن تنزل إليّ هنا نجلس معا ونتحاورء أليس ذلك 
أفضل من أن أحاور فناجين القهوة وشبح يترصدني ! سيكون حوارا مميزا 
ومقيداً لأنني واثقة من أنّك رجل ممييز ومفيد. وإلاً ما جلست وراء تلك 
الذقوب ساعات لتتاملء ربّما أنت فيلسوف أو شاعر! ألا تعجبك فكرة أن 
نكون صديقين اعندي فكرة غيرها 0 الدكو يوي رن 
الوه الك ول اقول انيس لصعد. قي 
صاعدة... أوه ما هذا انقطعت الكهرباء اليحترق هذا الحظ !لكنني سأتابع, 


2 2 
تأسرني اللعبة, وتأخذني معها أشعر كأثئني أرتدي قبعة الإخفاء, أنزل من 
5 
2 
3 
كيف يراني رجل من وراء المشربيّة: 
ا وم رم ا ا ب ا 2 


٠ 0‏ يظئون : أنّنا أغبياء لنعمل هنا 0 
والشراب والنكت فقط يا سيادة المقدم. لست هى ذلك المقدم المغرور الذي ينط 


فين 9 


لي في المحل كل يوم كالقرد؟ 

شباب ؛! هدّتوا اللعب قليلاء إننا مراقيونء هناكء وراء الثقوب الخشبيّة, تلك 
النافذة الغريبة؛ هناك شخص وراءهاء لا... لاء لا تنظروا كيلا يشعر أنّنا 
كشفناه. إنه يقرّب الضوء ويبعده ليميّز وجوهنا واحدا واحداً. 

أتراه رآني حين تناولت الكيس أمس لم أنتبه وقتها إليه, ولكن لا أظنء لى رآنا 
اكسمتا الخطتها . أخ كم هو سمج !إِنّهِ يضايقني» لآنه. . لأنه غبي. ألا يعرف أن 
الحكومة كلها أصحايناء وأنسباؤناء وأصهرتنا ! نظرة التحدّي في عينيه 
تفيظني.إذا كان يريد حصتّه فلينطق, ومن غير هذه الحركات السخيفة, 
ولكن... لا أظنّ أنّ المسألة مسألة حصّة, فالأمر قد طال وبدأت أقلق, صار 
الموضوع يحتاج طلعة إلى «المعلم» . لكن لماذا القلق؟ ربّما هي مجرّد شكوك “ليس 
معي أي شيء, لاهنا ولافي السيارة أ المحلَ أو حتَّى في البسيت إنني في 
السليم. ولكن الشكوك تتلف دماغي : أنت تراقبني أم لاء ٠انزل‏ أيها الغبي تفال 
فتشني وخلّصنيء أريد أن أعرف كيف أسهر مثل الناس» أريد أن أعيش حياتي 
بلارقاية ين يذهب المرء في هذه المدينة؟ كم أكره المدن التي تنفتح على الداخل, 
إِنّها تخنق الواحد! سأغيّر هذا امحل التافه, يكاد يخنقني» ولكن هل ستلحق بي 
إلى آخر؟ أوف من هذه الورطة!ها... انقطعت الكهرياءء الحمد لله ساغادر... 
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انقطعت الكهرباء للحظات. أثناءها غادر الثلائة عن بيحركة واحدة, دون أن بلحظ 
أحدهم الآخر, هرب واحد. واتّجه الرجل الستيني والمرأة إلى باب البناية. 
ارتددب إلى الداخل قليلا قليلا واقتريت من ياب الشقة, سمعت أصوات أقدام: 
ثم قرع الباب» نظرت من العين الساحرة : الاشان قالا ليعضهما «م رحدياأ». وبدا 
الارتباك عليهماء يبدو أن كلا منهما فوجيء بوجود الآخر . بادر الرجل: أليس 
هى بيث السيد.. 

أجابت المرأة: ظننتة بيت السيّدة... 

قالا لبعضهما «عفوا», ثم نزلا وكل منهما لا يلوي على شيىء. 

كان عملي في تلك المدينة قد انتهىء وقبل أن أغادر أحضرت نجارا ليفك 
لي المشربية» نعم اشتر ينها من العجوز صاحية البيت» #تسشهر رحيصن: 
ورخيص جردا » يبدو ئها لاتشكل لها أكثر من قطع من الخشي القديم . ركبوا' 
محلها» أباجورآ» حديثا. حملتها معي إلى مكان آخرء وكنث دائما أتساءل: 
ترىء كيف سأرى العالم من وراء المشربيّة؟ وكيف سيراني العالم من وراء 
المشربية؟! 


نا انه 


##ا بول بولز ومديئة طنجة 
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بين حياة موسومة بالترحال بين 
أمريكا ومساحات جغراقية واضحة 
وخامكية متلوية ال :محهولة فقن 
العالم, وبين الاستقرار النهائي في 
فضاء مدينة طنجة كتب بول بولز 
هذه الحياة بصيغ متعددة ويأجناس 
أدبية وفنية مختلفة جانب فيها 
التو فتيق تازة واسمطنم بتعافرعييا 
تارة أخرى إلا أن ما وسم حياته 
بنوع من الاستمرار المبعثر بين معنى 
المنفى وبين آلفة المكان فى هذا المنفى 
هى هذه العلاقة الحميمية بينه وبين 
مراحل حياته من الميلاد إلى الوفاة, 
ولعل أصدق علاقة جميمية جمعته 
بغرابة المكان هي تاك التي آلفت بينه 
وبين مدينة طنجة التي أنتج قيها 
معاني التأمل والاستقراء الدائم 


لصمتها فكانت بحق قائمة بينه وبين 
المهمش في المدينة, الملاقة التي 
كشفت بشفاقية ملونة التعابير عن 
قناوته فى إنغقال المومشن إلئ فورة 
الإفصاح عن الذات فى طقوسية 
كتابية لها أجواؤها الملتهبة بالسكون 
والسكوت والنطق والنسيان الذي يتم 
فيه تذكر المنسي. 

لقد كان لدخول بول بولز إلى 
بنذينة علدكة أثرة الكيين على مساوة 
الإيداعى حين رسمت له لحظات 
الدهشة الأولى فى لقائه الأول بهذه 
اللدينة الأسطو رن يكل ونا خسيله فق 
غواية الدلالات في تاريخها,؛ وفي 
علاقاتها الهادكة والصاخبة في حياة 
الناس أآثناء مشاهدة أطيافهم تتجول 
فى الذيتة: آو إكتاء اللقناء بهم أو 
الاستماع إلى حواراتهم العبشية 
وتنقل صورة تنافرهم فيما يحملونه 
من ماض نسخته تواريخ متعددة 
تنتمي إلى حضارات مختلفة صارت 
بها طنجة صورة لهذه الغواية التي لا 
يراهاء إلا من عشق حرقة الإبداعء أو 
أوصله الإبداع إلى حافة الدهشة 
الجميلة في هذا الإبداع. 

وبول بولز الذي رافق نيضاته في 
مروي أحلامه في هذه المديتة يعشق 
ميدع وساير ذاكرته المذقلة يمسافات 
السفريات التي كان يراوغ بها بؤّؤس 
الزمن, كان يتوق إلى أن ينشد فرحته 
في تجريب إبداعي توزع فيما يعد 
على خواطره وخطاباته وصمته 
ومرضه في هذه النبضات التي لم 
تفلح في إسكاته أى إبعاد نيضاته عنه 
لأنه كان يستشىعر فى هذه النبضات 


ماكان يحمله من شرود ومن تعقل 
ومن عيث ومن حب للحوار وحب 
للدهشة الإيروسية مع دلالات الجسد 
الذي كان يحيا إيروسيته في هذه 
الغواية يتفعات. وإيقاغات كانت تفند 
إلى الغواية ‏ في الكتابة ‏ منطقها 
ومنطق العالم الذي صادره العالم من 
التداول.إنها حمأة الكتابة التي 
صارت عند بول بولز ملجأ للتخييل 
الذي كان يحصن به الكتابة من 
الانقلات من فحتوعوا الذي يقد 
للذات كما يؤرخ لهذا الملاذ الجميل في 
حلم كان فيه يستفظع قساوة الذوبان 
في سديمية النسيان أى العدم: وكان 
يست سرج من حالة الخوف من 
الغيبوبة أى النسيان أو السهى ما كان 
يوقع به سؤال الوجود حول الوجود 
في مدينة طنجة 

إنه ومنذ إقامته في مدينة طنجة, 
من عام 1947 إلى تاريخ وفاته في 
المستشفى الإيطالي بها يوم الخميس 
8ا نونبر 999اء كان بول بولز يتفان 
في إتقان كيفية التفاهم مع هذه 
المدينة, وكان بيذل جهلده في مد 
قنوات التواصل هع هذه المدينة, مع 
فتو مهنا مع ذأكردها الأتحيية امع 
تاريخها الثقافي والفنيء لأنه بهذا 
التفان والإتقان كان يريد أن يكلم 
مهمشيها ليكلموه ويتحدثوا معه 
باللغة التي يفهمهاخصوصا بعد أن 
رأى فيها صراعات ملتوية يحركها 
الصراع الخقى أو المعلن بين المقدس 
والمدنسء بين الماضي والحاضر.ء بين 
الماضي المعلوم والآتي المجهول. إنه 
وفي إتقانه للعبة التنقل بين المقدس 
والمدنس في الحلم وفي الواقع في 
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أسطورية هذه المدينة استطاع أن 
يستحضر ويحدد موضوع اشتغاله 
على محكى المدينة: وتمكن من أن 
يسخر قوة اشتغاله فيما سينجزه من 
تحققات إيداعية فى الرواية وفى 
التأليف الموسيقيء لأن محركه في 
هذا الصراع كانت ذاكرته المتيقظة في 
الحلم يتعبها الموروث عن الترحال: 
وشو ما وظددبة فتانة العلاقة العجنية 
بينه وبين المدينة التي آوته في الواقع 
وفي عوالم قصصية وروائية صنفته 
ضمن ما اصطلحع على تسميته 
ي:(الأدب الطهنجي) أو (الآأدب 
الإثنوغ راقي) الذي ينهض على 
الخصوصيات الغرائبية في طنجة, 
هذه الخصوصيات التي (وظفت 
دعائتيا) لرسم صورة المدينة ومحكيها 
وسردياتها الشعيية لرسم صورة 
المدينة في العالم الأوروبي وأمريكا. 

تبر ز العلاقة الحميمة بين بول 
بولز وبين المهمشين في المدينة الذين 
أتت بهم هذه الصورة فى قدرته على 
إدخال المهمشين إلى زمن الإبداع 
الهارب منهم؛ ووضع هم في بؤرة 
الكتابة بالتذكر وبالحكي المتقطع أو 
المتواصل عن الحياة. 

لقد مكنه هذا الإقحام القصدي 
لهؤلاء الملهمشين في الحكي من 
القبض على قول واعترافات هؤلاء 
المهمشين في فعل القول والإفصاح. 
وحفزهم على قول ما لم تقله الكتاية 
السردية المتخيلة فى السياق الثقافى 
العام؛ ومن اقتناعه بالاستماع إلى 
مهمشي مدينة طنجة, وإسماع 
تراجيديا هامشيتهم إلى العالم: 


واختراقا للفضاء الأسطوري للمدينة 
بكلام المهمشين في المدينة, استطاع 
بول بولز أن يخرج مجموعة من 
الحكواتيين الشعبيين من منطقة الظل 
والصمت المفروض على حكيهم وعلى 
حياتهم وعلى معاناتهم في الماضي 
وفي الحاضر ويدخلهم إلى عالم 
التواصل مع مجتمعهم بهذا المحكي 
في قصص وروايات وسير ذاتية 
نقلت واقعهم المعيش إلى اللغة 
الإنجليزية التي اندهشت بهذا المهمش 
في المهسمش حين زرع في رحمها 
معنى جديدا من القول والتعبير 


والحكي عن طنجة والريف والشذوذ 
الجنسي وحالات التسكع. 


ومن الجمع لهذا المحكي والإنصات 
إليه وتدوينه وترجمته عرف بول 
بولز بمجموعة من الحكواتيين في 
العالم وذلك حين أدخلهم في سياق 
التداول والذيوع والانتشار في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا 
التي وجدت في محكي أحمد 
اليعقوبي ومحمد مرابط المادة الخام 
التي يعيشان بها ومعها معاني 
وأحلام المهممشين في طنجة؛ ولعل في 
ذكر اسم محمد شكري الذي صار 
معلمة طنجية ما يؤكد أن خطابه 
المشاكس لوقار المدينة المصطنع كان 
وراء تقديم سيرته الذاتية (الخبز 
الحافي) التي تقدم صورة حقيقية 
لهذه المشاكهةة التى تحمل جدراة 
الحكى للكتابة عن الذات وعن المدينة 
وعن الريف وعن ازدواجية لفة 
التخاطب والتواصل في مدينة تلفظ 
هؤلاء الممشين. وتلقي بهم في 


85 لمكن 


دوامة القلق والضياع والتشرد. وقد 
قأم بول بولز بترجمة هذه السيرة 
الذاتية (المحكية) قيل ولادتهاء 
والمكتوبة والمترجمة بعد ولادتها إلى 
اللغة الإنجليزية التي صارت فيها 
وفي النص المترجم إلى اللغة العربية 
التماعة للذات وهي تشع بانشراغ 
الذات في خطابها السردي في هذه 
السيوة الحريكة واامتوعة من التداول 
بسيب أسلويها الفضائحي حول 
الجنس وحول حياة الفواية 
والحنوميان والإقنباء التتحرف 
للرغبات المنحرفة بالتهابها 
الشذوذي. 

ومايؤْكدهاجس بول بولز 
المتنامي في مدينة طنجة هو أنه وجد 
ضالته وشبقيته وإشباعه اللذوي في 
الفنون الشعبية المغربية بغرابتها 
الغريبة عن ذوق المتلقي الأمريكي, 
وهو ما جعله يندهش ببليقونيتها 
القن كلست ذاكوته الوك مفينة 
الغربية من غربيتها فكانت دهشة 
السماعء وكانت تنويعاتها الإيقاعية 
فى مصاحبية حركات الحجسد 
والصوت والجذية في الشطح؛ وفي 
الحالة إمكانات للتأمل والقراءة 
والتدوين أراد بها بول بولز الحفاظ 
على الفنون المغربية الشعبية حين 
أنسزترف #ا قنالاً لصففات 
موسيقية انتقاها بذوقه الخاص من 
فوسد :4 ] الؤوايا ذات الثقمة 
(الصوفية) واختار نماذج من جبال 
الأطلس ومنطقة جبال الريف. كمأ 
سجل معزوفات من موسيقا الآلة 
ذا التعجين الآنذاسى الأصغيل مم 
عبدالكريم الرايس من مدينة فاس, 


كناوة ذات الأصول الأفريقية:؛ وقد 
وم :هده الصتفات الملشقازة القن 
واشنطن: (ميوزيك أف موروكو). 
بهذا الاهتمام بالفنون الشعبية 
التي وجد فيها بول بولز إيقاعا حيويا 
للجسد وللروح: ويالحوار الدائكم مع 
أسطورة المغرب في طنجة:؛ كان بولز 
منخطفا بهذه الخارطة الثقافية 
الغرشةوكان متشو قا تجدين طقولى 
إلى انتمائه إلى وطنه الأصلي» وبين 
انتمائه إلى المغرب بالإضافة ويلده 
الأصلي كان يحفر وجوده في المغرب 
ليعلن انتماءه بالهوى وبالإقامة 
وبالدهشة إلى المغربء وهو التوزع 
وكشف عن الخطر الذي يلاحق هذه 
الأصالة فقال: (إن التحديث فى سبيله 
والحرفي المفربيان يعملان في 
اماقنى لأحل المغارية: فدهاصيع كل 
عمهلم اليوم موجها إلى السياح, 
وأصسبح المغفارية يؤّثترون اقستناء 
المصنوجات الأوروبية)(1). 
وكق يدهن الالحكلة الى اتطوحت 
حول بول بولز: هل هى كاتب أجذبي 
متواض بعة متدريات متعنة بلذتها 
التي اشتعات أمامها وفيها نار الرغبة 
في كتاباته كي يكتب عما صار ينسى 
وعما وا حال الذي قال 


تقس جح فك رقن الشاس و 
يستنكفون من الحديث عن أحلامهم.. 
إنني لا أحب الأحلام المروية.. إلا أن 
مدن الاخدلف كلاق تعطوط باجواء 
منهاء لاستثمارها بعدثئذ فى 
الكتابة)(2). 1 

الجواب الممكن في هذا التوزع 
الانتمائي والعاطفي والحنيني إلى 
الحلم وإلى الأماكن التي زارها بول 
بولز جعلت كتاباته أجوبة عن أسئلة 
مويه تحفدن فين الأجاكن الك 
عاش قيها: أمريكا الجنوبية: باريس: 
سيلان: كما تحضر علاقاته الثقافية 
مع أصدقائه الأدياء الذين عايشهم 
وعماش مسعهم لحظات التوتر في 
الإبداع المشتركء أ الذين تحاور 
معهم, أى لحن بعض نصوصهم. إنها 
ظاهرة وجودية ثقافية تكتمل في 
سردياته ومروياته التي تتذ 06 
أطياف ولغات أصدقائه في إبداعه: 
إزدا باوندء توماس مانء جان بول 
سارترء سلفادور دالي, ؛ تينئيسي 
ويليامزء فرانسيس بيكون. سان 
جون بيرسء بول فاليري» هؤلاء 
وغيرهم كثير, ساهموا يحضورهم 
وبغيابهم أثناء التذكر في وضع 
الكتابة داخل نسيجها العام فى 
الس رديات والمرويات التي كانت 
تستحضر ‏ كذلك ‏ أورسن ويلنء» 
وبهيرناردى بتولوتشيء وفارسيا 
لوركا الذي كان ملهمه في الكتابة 
الموسيقية في علاقتها بالمتخيل 
الشعر ي. إنها الأبعاد المتعددة التي 
' نوعت نتاجات بول بولز في تجريبه 
الثري والغني بالتنوع في كثير من 
الأشكال التعبيرية. فهو قد جرب 


التعامل الموسيقي للموسيقاء وكتب 
الموسيقا لمسرح برودواي» ووضع 
الموسيقا لعروض الباليه. وأبدع 
الموسيقا التصويرية ليعض الأفلام. 

كل هذا الانفتاح على الإبداع فى 
الإبداع. إضافة إلى علاقاته 
وسفرياته وغواياته السرية أو المعلن 
عنها بالرمز وبالإشارة في العلن, 
وكل لقاءاته بالأدياء والفتانين كانت 
معطيات ذاتية وقنية وموضوعية 
أحضرها فى سرديائه من 
الخمسينيات إلى قترة المرض؛ ويظهر 
الصحراء) و(العقرب) و(حياة زاخرة 
بالثقوب) و(ذكريات بدوي) و(بيت 
العنكبوت) إلى سيرته الذاتية.. وهذا 
الحضور يمثل أقصى درجة التسجيل 
لمخيلته الطاقفحة بالذكريات 
وبالتجارب المثيرة بدهشتها أمام 
الأماكن والأزمنة التى عاش فيها فى 
حياته غواية اللحظات: وغواية الرحلة 
معاني الحياة الهاربة منه. فيضفي 
عليها سمات المتعة الواصفة ا 
يستهويهفي الكتابة بالتظر 
وبالسماع وبالمعايشة لهذه الغواية 
في شعرية الحكي. 

إن كتابة بول بولز في طنجة 
ستظل ذاكرة أفريقية عربية مغربية 
تشهد على المعاني التي تحملها والتي 
وجدت فضاء رحبا في كتابة تجمع 
فى المتناقضات بين مفارقات الذات 
القادمة من أمريكا التي وجدت روحها 
الضائعة فى طنجة,. وبين هذه المدينة 
ل التي دخل منها إلى 
تحقيق الذات في فنا المدينة. وهذه 


8 كاه 


هي الصورة التي قال عنها الزبير بن 
بوشتي : (لم يكن بول بولز من الذين 
يترددون على طنجة في بداية 
الثلاثينيات ليجعل منها محطة 
صيفية؛ أى منتجعا للهى والتسلية؛ بل 
عرف يول كيف ينساق لأهوائه 
الإبداعيةء ويستسلم لغواية القص 
والحكي في مدينة تنعم في السلم 
والوئام بين المؤمنين بالديانات 


السماوية (اليهودية المسيحية ‏ 


لهم. خليط من الأجناس والأعراق 
والرتب الاجتماعية والسياسية 
والكتاب والفثاثين وا :5 لفضوليين من 
بورجوازيي أوردبا وأمريكا 1 
من أوروبا امير عن أفريقياً وإن كان 


محسوبا عليها)(3). 

كتاب المغرب (ثقل المصاب الأليم بغياب 
والديبلوماسية). لأن بول بولز كان 
ذاكرة مكان وكان ذاكرة لغة وذاكرة 
ثقافة أرادت أن تبدع العالم الذي كان 
يهرب منه دوماء ولم يجد بولز الكاتب 
مخيلته الملتهبة بالأحلام للكتابة عن 
مغرب كان أحيانا يعده جنة الأحلام 
فالمغرب عنده (أشبه ما يكون بسجن). 
فأي عالم عاش فيه بول بولز؟ هل هو 
هذا البلد الرائع؟ أم أن العمالم الذي 
عاش فيه هوذاك الذى يشيه السجن؟ 


١-في‏ آخر حور مع الكاتب 
الأمريكي الراحل بول بولزء (الكاتب 
بين مغربين)ء أجراه أنطوان بويش» 
ترجمة وتقديم عيدالرحمن حزلء العلم 
الثقافى: السبت ١7‏ نويثر 1999 ص6. 

. 2-المرجع نفسه. 

3 الزيير بن يوشتي.. بول بولز: 
رحيل رائد «الآدب الطنجى». الميثاق, 
الملحق الثقافىء الأحد 22.21 نونير 
9 العدد 7216. 


العلم الثقافي 6 نونبر (حوار 
أجري مع الكاتب بول بولز عام 
7 ) : (المغرب بلد رائع). 

شاكر نوري : مات أسطورة طنجة 
عن 88 عاماء بول يولز: غادر أمريكا 
ياحتفاء وخلد موسيقا الأطلس 
الكبير. 

«القدس العربى» السنة الحادية 
عشرة: العدد3278, السبت / الأحد 
20 نونير 1999. 


انلنة ب طدعل لل للست ل 


0 


ون كيت مواتس ا بن اعد رس يد ال الدع ا ا ا 


يشان فجوع التاف بالشتاعمرة 
الإماراتية ‏ مجازاتها الشعرية مراكمة 
المزيد من الجمالية: والقبض على 
خبرة التجربة في نصوص ها 
الجديدة. 

والشاعرة تنجوم الغائم من 
الأضسوات الشتعوية التاميتسة: 
والشاكسة فى مقلقة الخلين الغوض» 
وهي من مواليد دبي عام 1962 وقد 
صدر لها الكتب الشعرية التالية: 
مساء الجنة 1989, الجزائر 21991 
رواحل 1996 وأخيراًء منازل الجلنار 
في عام 2000. علماً أن بدايات التجربة 
الشعرية لنجوم الغانم تعود إلى بداية 
الثمانينات وإن كان بلورة التجربة قد 
اتضح بشكل عميق خلال حقبة 
التسعينات عبر مجموعاتها الشعرية 
الأخيرة. ولدى الشاعرة اهتمام 


خاص بالفنون البصرية سواء عبر 
تجاربها الفنية التشكيلية أو دراستها 
للسينما فيما يعد وقيامها بتصوير 
وإخراج أكثر من فيلم سينمائي 
وشائقى فى الاونة الأخيرة. وقد 
قضت الشاعرة السنوات الأخيرة في 
ذزافية السينم] قف الولايات 
الأفريكية التجدة كم استرالياوقد 
عادت للاستقرار فى دولة الإمارات 
العربية المتحدة قي الوقت الحالي. 

يتميز نص نجوم الغانم الشعري 
بلغة ذات صوت داخلي خاص يتحرك 
في رؤية يبصرية روحانية عَةلمسب] 
بحسالناتة الخاضة مسارات وهات 
فى حياة الكائكن وخصوصا تلك 
المسارات المرتبطة بالألم والموث كما 
هى الحال فى مجموعتها الجديدة 
«منازل الخلتانة: 

أطرح هنا عرضاً ورؤية لكلا 
عمليها الأخيرين «رواحل» و «منازل 
الجلثار». 


رواحل 


يأتي هذا العمل الذي أنجزته 
الشاعرة في النصف الأول من مرحلة 
التسعيتات مفهها بالصوى والأخلية 
ويستحضر في كثير من نصوصه 
تقاطعات ومخاطبات مع الطبيعة 
وأنسنة لالأشياء مما يغيب من كثير 
من النصوص العريية الحالية, 
ويقترب منا شيئا ما إلى روح بوذية 
مازالت تحترم صلتهنا بالكون: 
والطبيعة وترى ما وراثية الأحاسيس 
حتى فى الأشياء الصغيرة. تحتوي 
الجموغة على 32 قصبيدة نثرية تاخذن 


القارئفى رحلة تشف يه حستى 
يستمع إلى أصوات داخلية لا تحرم 
الخارج الصامت من النطق من خلالها 
نهنا 

قصيدة «الخردلات المذهية» هى 
الأطول في المجموعة: وهي تختزل 
في روحها سمات النص الشعري 
لدى تجوم القانم: تلك الروح 
المستوحدة في توحش أحزانها والتي 
تستنتطق الكون حولها في محاورات 
خافتة. 

تقول: 
كانت الليالي تُخاتلني لتُجهرٌ علي 
فيما كانت الأقمارٌ التي عَشقتّها 

تتدبّر الأمر 
والنجوم تناولها الشفرات 

كمأأن الكون بأبهى عناصره: 
الليل؛ الأقمارء النجوم في مؤامرة 
قامس علي راس الشياعر ‏ مؤافوة 
حينما ينجزها النوم وتأتي اليقظة: 


1 تد ا 3 
وجدت الأحلام مذزبوحة كعصافدر 
وتحت وسادتي عَدَةٌ اموت 


هذا اللقاء المتكرر مع الكابوسي 
والشبحي الذي تشارك فيه الطبيعة 
سلوك البشر مولدة حس ارتياب 
يعود بفوراته بين الخنصوص يمثل 
استمرارية في الروح الشعرية لدى 
تعبور القائم منذ بدلياتهنا: وذلك 
العقص قور الملاحق باللقاصل 
والسكاكن 0 نجوم فيمابين 
المقاطع إذ تقى 
آفتح قلبي 
فأرى عصفوراً ميتا 

إن الارتياب الذي يعدها بالخيانة 
حتى وهي تحاول الفرار منه يتكرر 


فيه ا 


حتى حين تتنفض روحها وتثور ضد 
ذلك التعب تقول: 

من الآن سوف أحرر تعب الليالي 
أغسل أحلامي 
وأخرج لآسقبل النهار 
بقيمصي الجديد 
وردائي الذي سأطلقه 
يتطاير خلفي 
فإذا ما خانتنى الطرقات 
ساعود للبيت وكأن شيئا لم يكن 

تحتمي أحياناً الشاعرة بروح 
كهنوتية كأنها تعويذة ضد شرور 
الكون وهذه أيضاً إحدى سمات 
نصوص تجوم الغاتم منذ بداياتها 
المبكرة ‏ تقول في «استظلال بمواعيد 
نرقة». 1 
ظننث إنه ديري ومملكتي 
انتظرث إنشادَ الرهبان 
وطلعة القديسين من كتبهم 
صليت مثل حمامة 
تتعلم الطبران. 

إن دوح الشاعرة التائهة في 
رومانتيكية خاصة في خطابها مع 
عناصر الألم »الموتء والطبيعة 0 
ماتوحه خطابها إلى كائن متجسد: 
روح إنسانية أخرى فهي مأخونة ‏ 
غالبا بآلام روحية مبرحة تقذف بها 
هنا وهناك بين القصائد. وفى مثال 
است ثنائي لمخاطبة الكائن: وبروح 
رومائسية تخرج من قفضاءها 
الرمادي تأتي قصيدتها الجميلة, 
والقصيدة (بالأمسن) .> كحالة خاصة. 


بالآأمس افتعلنا 

أول سبب للقاء 
وأمضينا أول يوم 

نُوَّنْثُ فيه خيمتنا 
بالأمس 

أقسم أنه بالأمس 

إذن ما كل هذه السنوات 
التى كلما غددناها 
زادت واحدة؟ 


منازل الجلتار 


لعل العمل الشعري الأخير (منازل 
الجلنار) والذي صدر مع أوائكل عام 
0 للشاعرة نجوم الغانم هو الأشد 
قسوة في آلامه المبرحة ونزيفه 
الدامي فهو كتب عن الموت وللموت 
هذه المرة فتجسد في حدث واضح., 
حقيقي وعميق في حياة الشاعرة التي 
كان الألم وال موت جزءا من مفرداتها 
الشعرية منذ بداياتها المباشرة 
وصولاً إلى اللحظة الراهنة, وهي 
تسمى نصوصها في هذا العمل 
بالاسم الحقيقي لها (الآلام) والتي 
تؤرخ لكتابتها ما بين عامي 1995 و 
8| وتهديها إلى روح أبيها وإلى 
الموتى والذين يحت ضر ون. وقد 
قسمت الشاعرة المجموعة إلى 7 أجزاء 
تتمم بعضها البعض وهي: 

-في الوقائع ترميني بصولجاناتها 

- بكاء الأرواح في المدن النائمة 

الليالي تطلعنا على مكائدها 

مفردات الألم الأخرى 

-رهائن للغياب 

-أصوات بين فراغات الكلام 

محاولات خاسرة 


تيدأ نجوم الغانم نصوصها 
(باستدراجات الموت الأزلية) هائمة 
بين أرواح (شحسولات على السنفك 
لضو السبداكن) الوك واتع هيه 
والأرواح المجندة له في اللامرئي 
والمسقطات لأهدافهن رؤوس البشر 
منذ الأزل. الحقيقة الثابتة في أزمنة 
تشحب آلوانها حتى تصل إلى اللون 
الوخد القسائق الذافتن لون اكوك 
حقيقة لا مفزامتها: 

وصف للماتم, ينات النعش 
والدفاع العاجز عن إمكان خلود 
لجسد ترقيه أيادي الغيب كى تهشمه 
في آخر الأآمر. 0 

وعف لتساف#الككوين: الأراملق: 
الو اكد والأحزان التي تبت في 
الجنائن. 

التسليم الذي يفرضه لان 
والموروث تقول الشاعرة: 
اقتريوا للموت فهو الحق 
إذا ما شابت السنوات 

تميق شروع المكمان للمدان: 
واحتفالات الموت يقودها النحيب إلى 
التحين: 

كاتنت الحزع الاو لين التمو هن 
ثوب سوادء جلباب موت يثقل الكاهل 
يمأساويته وتشكل نصوصه حضرة 
عزاء للدنيا بأكملها طارحة موروثاً 
من معاني الزهد, والذكل» والصوفية 
كتعيرة من عير الوك وها شفلة 
بأرواحناء ثمن الذين مازلوا أحياء في 
ظل فقد يسرق منا شرايين الحياة 
وزهوتها. 

تمضي الساعة إلى الجزء الثاني 
(بكاء الأرواح في المدن النائمة) في 
حالة كاملية للعوة:وما يعن الحدث 


ليق كيدا يكنيكتد ةيا (خااقال الزهطة 
جسد ألميت حين تقول: 


كنت ميليلاً كما يلبق بحسد مات تو 
وقد طفى في صباحه الانتظار 
وتقول: 
كما أطلعناك فى الولادة 
نأخذك الآن دون الألم 
صار موت أبيها موتها وصمته 
الأخير صوتها الشعري وحزنها 
العميق حنينها الذي لا ينتهي بانتهاء 
النص. ١‏ 


فى وحدة الشاعرة الموحشة لا 
متزاءع أنسى او شاغل والخذها من فك 
الوجع والموت كأئما نذرت لكتابة 
الملوحش والموجع. تقول: 
فَكَشْتْ ردهات قلبى 
وجدت الموت جالساً 
والأحزان مكدسة في الجهات 
كأنها شموع أشعلت 
في فناء كذيسة معتمة 

ولا تكاد الشاعرة تبتعد عن هذه 
البنائية الموحشة فى بقية أجزاء 
مجموعتها الشعرية السبعة ثمة عودة 
إلى مكائد الليلء والارتياب بالدنيا كمأ 
اعتادت منذ البدء غير أنها رويداًء 
رويدا تعود إلى جسدانية ذاتها 
خارجة من جثمان الآب الذي مضى. 
تعود إلى ذكرياتهاء ريما الطفولة؛ 


الغياب بين الأعوام. تعود إلى غربة 


روحها في عالم الأحياء تلك الغربة 
التي توصلها إلى تمني الموت حينما 

تقول في قصيدتها (رصاص لما 
وكنت أبتسم مصلية 
أن يطلق الزناد سريعا 


ف 3 


لأنني قبلها بليلة فقط 
تمنيت أن تصيبني 
رصاصة طائشة .2 
إن الحياة في حد ذاتها لا تشكل 
حضوراً في النص الشعري بقدر ما 
يبدى الموت متربصاً من كل النواحي, 
يؤكد حضوره للشاعرة في كل شيء 
حتى يوصلها إلى تحديه ودعوته 
للمبارزة حين تقول: 
- دعوت الموت أن يبارزني 
أتى على كل أغصاني 
تاركاً لي الاحتضار في عتمة القصائد 
نصوص نجوم الغانم الشعرية 
مترعة بيتجارب الألم الروحيء 
واستحضار أشباح قديمة لذلك الألم. 
تكتب بلغة متوترة ومشحونة بظلال 
الكتب المقدسة تهيم روحها بين 
الصلبان والأديرة أكثر مما يشبه 
زمتها اللحظيء تستدعي الطبيعة 
وظواهر الكون. في خطايها مخاطبة 
الموت والملائكة والشجر والعواصف. 
ارتحالات الداخل ملغية تقاطعات 
الخطاب مع الآخر المتجسد في بني 
البشر إلا قيما ندر تحوم الشاعرة في 
ظلال الميتا فيزيقي محمية به 
ومرتعبة منه في حين آخر وهي في 
خلاصة ما قد قدمته من نصورص 
شعرية طوال تجربتها الإبداعية تكاد 


لا تشبه بنات جيلها من الشاعرات 
حيث تغيب الهموم النسوية, 
التحديات الإجمالية التي تواجهها 
كأنثى: ومفاصل العلاقة بين المرأة 
والرجل لا يتضح سعيها نحو الحرية 
الفردية وتحرير النص من الموروت 
الميتا فيزيقي بل أنها في تجربتها تكاد 
تسعى لتعزيز الرومانتيكي المؤلم» 
الغيبي» والصراع الأيدي مع الطبيعة, 
الموت, والشبحي على حساب المحتفى 
به من أمور دنيوية وإنسانية. غير أن 
نجوم الغانم تتمتع كشاعرة بقدرتها 
اللفظية على اس تحهحضار مخيلة 
خاصة: وصتع صور جمالية في 
اللغة أيأ كان المضمون الذي تذهب 
إليه. ويبقى أنها كشاعرة تعيش زمن 
الحداكة وساديهنا مازالت مطالنة 
بتجاوز إرث الماضي إلى تحرير 
الروح واللغة من ثقل سوداوية الذكل, 
الكهنوتية: والكابوسية التي تحيط 
بنصها الشعري من كل جانب. 


المجموعات الشعرية 


١‏ نجوم الغانم: رواحل (زييروت: 
(بيروت: الإنتشار العريبى 00) 
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للطيفة بطي 


© بقلم: حسني التهامي 


القفنة القمردرة الخ مس خعرف لا 
يكاد المتصفح للموروث القصصي 
القديم .سواء في الآداب الغربية أو 
حتى في أدبنا العربي أن يعثر على 
جذر ضارب فى كلا الأديين. 

وهذا الفن القصصى لا يكاد يربو 
عمره على قسرن ونصف قرن من 
الزمان: ولق شنيقتنا المزّفة اضول 
هذا النوع الآداب الأوروبية. فما بين 
عامي 4 | و1821 شرع «هوفمان» 
الألماني في نشر قصصه التي كانت 
حافلة بعنصري الإثارة والتشويق. 

وفي الأدب الأمريكي لمع بين كتاب 
القصة القصيرة إيرفتج الذي وضع 
بعد نشر كتابه «كتاب القصول 
التسجيلية» ‏ بعض ملامح القصة 
القصيرة. 

وتلاه بعد ذلك كاتيان ميدعان هما: 
«إدجار آلان بو» و«نانيثال هوثورن» 
اللذان تحدثا تطورا ملموسا فى فن 
القصة القصيرة. وفي فرنسا نجح 
«تيى فيل جوبيتر» و«بلزاك» 
و«بروسيير ميرسيه» في تشكيل 
ملامح خاصة يمثل :هذا الفن. 

والواضح أن سر تميز هؤلاء 
الكتاب ونجاحهم في إرساء القواعد 


فسان 2 


والققائيى الكفيؤة بقق القهنة 
اتير هو اتضر انتوم عن الأقماطا 
الساكدة للقصة في ذلك الحين حيث 
كان الكتاب يغرقون قصصهم في 
الخرافنة والخيال: ولق ين هؤلاء 
المؤسسون لفن القصة في تجسيد 
الواقع الذي يحيط بهم وتصوير 
حزكياتة وتفاضيله الدقيقة : 

ف هذه الدراستة يتناو ل متجس ع 
قصصية من الأدب الكويتي بعنوان 
«عروس البحرء للكاتبه الشابة لطيفة 
بطيء والكاتبة أرى أنها في قابل 
الأيام سيكون لها شأ بين كتاب 
القصة القصيرة عتدما تكدمل اذواتها 
الفنية وتنضج تجربتها وتتشابك 
حيال اتكارها وهنا أن يتات لاهن 
خلال إطلاله واعية على العالم. 

تجنح الكاتبة لاستخدام معظم 
شخوص مجموعتها القصصية من 
عالمين متباعدين في الزمن وأيضا في 
البعد النفسي. هذان العالمان هما عالم 
اقفو الحسي الك ترا 
والغفوية والأنظلاق وعالم يشيع على 
روحه يأس الدنى من النهاية المرتقية 
وجفاء الوهن الذي ينخر في عظام 
الحيكاب فلمصيل العجر تاد اسن 
الطفولة بانطلاقها واخضلال عودها 
المياد دائما ترنى للشباب الفتيء للربيع 
الذي يوزع أريجه على أفق الكون 
وروح الحياة. والكهولة بكآبتها 
وضيق أفقها تحاول داكما أن 
تسترجع ذكرياتها التي تمتح 
حديقة الشباب وتحاول أن تنسج 
خيطا من النور ممتدا من وهج هذا 
العمر الرطيب فيمزق به بعض أهداب 
القتام الكهولي. 


في قصة «عروس البحر» يتسلل 
البطل من خلال حيلة «الفلاش باك» 
إلى ذكريات قديمة حيث كان طفلاء 
فالجدة ورعيدهنا فى اناد تسيا 
المعتاد (الذهاب إلى مقبرة البلدة 
القريبة) وهي تجر الطفل جرا. بينما 
كان الطفل لا يكف عن اليكاء راقفضا 
الذهاب معها. هاتان الرغبتان تمثلان 
قطبين متنافرين وعالمين متياعدين 
(الطفولة والكهولة). 

والكاتبة قي قصة «عروس البحر,» 
لا أظن أنها نححت في تجسيد العالم 
الطفولي بما يكتكقفه هن كيل لكيه 
العوامل المحيطة به وشغفه وفضوله 
للشعرف إلى ماهية هذه العسوالم. 
فالطفل دائما يسأل ويقحم نفسه من 
ويستريح باله.. وهذه هي طبيعة 
الطفولة. 

ولكن الكاتبة لم تدرك أن الطقل 
بطبيعته قادر على استكشاف وإدراك 
المحسوسات ييتما الأفكار المجردة 
يصعب عليه أن يدرك كنهها. يقول 
الطفل لجدته: 

«أحقايا جدتى أن العائس امرأة لا 
بيت لها فى الدنيا ولافى الآخرة؟»4» 
ولماسألته جدته: «من أين أتيت بهذا 
القول؟» أجايها: «سمعت ذلك من فم 
الفتيات.. حين كنا نلهوى». 

ومن المعقول مثلا أن يسأل الطفل 
جدتةه «مأ معنى كلمة عائس دا 
جدتي ؟» أو تقول له الفتيات إن 
العانس هي امرأة تتزوج وقاتها 
قطار الزواج. وتلحظ أيضا أن كلمات 
الجدة للطفل عميقة تحتاج إلى إدراك 
قوعي كبيرين «الفتيات الصغيرات.. 


8 قساه 


إنهن عيون وأبواق أمهاتهن ينبئن 


عنين !لاض 
بينما تنجح الكاتبة فى تجسيد 
الطبيهة الطقولية يكل سنذاحتها 


وتلقائيتها في «أطياف الماضي». 
فحديث الأطفال قصير ومرح ومفرغ 
من أي تجسريد وإطلاق. وهم 
يتصرفون كيفما يتراءى لطبيعتهم 
ويروق لأمزجتهم حتى المعلمتان 
نجحتاقي مخاطبة الأطفال بلغة 
تتسريل برداء الطفولة البسيط. فهما 
شاركتا الأطفال لهوهم وتقمصتا 
دورهم وقلدتاهما في «ألفاظهم 
المتعثرة وتساؤلاتهم البريئة وفي 
حركاتهم البطيكة حينا والسريعة 
حينا آخر». 

وهذا جلى عتدما سألت «س» 
الطفل: «ما اسمك يا صغيرى ؟ 

.ويه لات الطفل باستهر ان ذلك 
أنه فوجيء بس ؤالها المعلوم إجابته 


مسبقا إليها. 
ماذا قلت ياعزيزى ؟ 
- زيد !! 


ماذا.. ز... زي... زيا.... 

زيد !.. قالها الطقل يصوت عال 
قبل أن يستغرق في ضحكاته البريكة 
واضعا يديه حول فمه مبقيهما نصف 
مفتوحتين مقتربا من وجه «سء التي 
في كل لحظة تتصنع الجدية وعدم 
الاستيعاب..آه اسمك زيدان 
اليهلوان » ص .5١‏ 

ولطيقة بطي كاتبة مولعة بتيار 
الوعي لذا فإننا نجده في كل قصة من 
مجموعتها. لكن المجموعة بأكملها 
تفقتر إلى الحدث. فالتداعيات التى 
ووفك على اسان ومن هودن كان 


ينقطع خيطها يفاصل من تدخل 
الأطفال العفوي مرة بشكواهم من 
الطفل اباك ومززة آخري اعاشبهم 
الشديد ورغبتهم في إطفاء غلتهم. 
ولم نجد ثمة حدث أو مشكلة ذات 
«س» ودعصوة «ص» للانطلاق وسط 
مروج الحياة والتمتع بمباهجها. إن 
دعوة جيمس جويس واس تخدامه 
تيار الوعي في رواياته بمثابة هدم 
للمثلث الأرسطي. فأرسطو كان بدعق 
الذروة :011212)ثم يأتى فى نهاية 
بينما كان يدعو جيمس جويس إلى ما 
يسميه ":01115030) 002108 الن8" 
الذروة المسطحة. وهذا لا يعنى اختفاء 
الخدت فكل فكرة تعرض لها حزنين 
تحمل في طياتها ذروة معينة. 
فالأحداث متشايكة ومعقدة. 

وققها ندر نان وعروين الجزة 
كتجفوغة قصنضية دونك امصاماتها 
عاف الكتكؤهن: وومةه الشيشوسن 
تبين عن نفسها من خلال الحوار. 
وحنينه ]إلى الماضى هيف الدعة 
والسكينة. فالشخصية تكشف لك عن 
يواطنها وعوالمها وأعماق دواخلها 
خلال خراراض طون ة اشع ما كوج 
بسر د طويل مما يجعل القمنة تفتقر 
إلى عامل التشويق والإثارة فتطفو 
على ذهن القارئ سحاية من السام 
الشخوص وتطلعت إلى آفاق جديدة 
أكثر تماسكا وأروع قنية: يعينها على 


فاه 3 


ذلك رقة اللغة المستخدمة في الحوار 
والسرذ وكاو جني الحداضمر 

في قصة وخر ورفيقة و يدو قفا 
ماغي «شيئا ظنته بقشيشا أول الأمر 
وحينما استخرجحته كان عيارة عن 
ورقة مطوية» رمت الورقة ثم عادت 
وتناولتها من جديد وأعطتها لدم». 
ويبدى أن الكاتبة ‏ حينما أخبرتنا أن 
ماغى ظنت أن هذه الورقة يقشيش - 
نست أن اليقشيش عادة ما يكون قدرا 
مكلا من التقون مسواء أكان هتنا اق 
ورقيا. وإذا بنا نهد الورقة المطوية 
عبارة عن مفكرة كبيرة حوت عشرين 
الخاطرة الطويلة هى بمثاية تساؤلات 
فلسفية وتعاليم خلقية لا تستطيع 
القصصي بينما تسعى لتفكك الوحدة 
دحول التاليف القصصي الصري» 
(مجلة الفجر العدد 3 24 يناير 
6) يؤكد الكاتب أن المطلب 
تر 0 
الرسوح النايضة المختلجة على مخيلة 
القارئ وفكره فيس تطيع بواسطتها 
دفائن نفسه ويقف على أطوارها 
وأقاعيلها ويتمكن في النهاية من 
تكوين رأي شخصي له في الحياة 
يتهدي بهديه ويستضيء بنوره 
ود يبسير بموجبة مقدوره الدنيوي 


الها سني 

وقصص لطيفة بطي تنتمي إلى 
داك التوغ من القصص الهادف إلى 
غرس قيمة ما في النفس الإنسانية. 
والقيمة التي أرادت أن تتعرض لها 
الكاتية هي قيمة الجمال الروحي. 
فالراوي الذي سرد أحداث القصة ‏ 
رغم فتكوته يصوره 5الحستاء ء التي 
ظلت تموج في مخيلته حتى رسمها 
في أروع صورها ‏ يقر لزوجته 
الهادثة الطباع بقوله : «رأيي كإنسان 
كانت فاتنة ورائعة أكثر منك» أما رأيي 
كزوج لا فاتنة في الوجود سواك!». 

والعانس قد وعدت الطقل بإحضار 
كتب وقصص مليئة بصور جميلة 
تستهوي عقله تشبع نهمه الطفولي 
والفضولي نحو كل ماهو جميل 
ومحسوس . لكنها في الوقت نقسه 
أكدت أن «أرواح الكاكنات والأشياء 
هي التي تضفي عليها جمالا وبهاءا لا 
مظاهرها التي أول ما نتلقاها 
بأيصارنا!. ١‏ 

وعلق الطفل يعفوية «أنت لست 
جميلة» ويستطرد: «لكن لك روح 
جميلة أحسها وأشعرهاء. ثم يمتطي 
جواد مخيلته ويرسم صورة فاتنة 
للملائكة ولم تكن الصورة في الواقع 
سوى «عروس بحر دائما ما يتخيلها 
الرسامون بهذا المنظر» وظن العجائز 
أن العانس هى التى أقفسدت خلق 
الطفل وأوحت إليه بهذا الرسم 
والقايل لا تكف عن ذكدن العسائفن 
قحبسوها بهمزاتهم ولمزاتهم وأدت 
فهزلت وذيلت إثر هذا الخيال 


0 لماه 


الملائكي/ الشيطاني الذي لعب بذهن 
الطفل حتى خرج حسيا في صورة 
رسم على ورق. وتبقى الكلمات التي 
شبكتها العانس مع الصورة في ذهن 
الراوي: 

ياللسخرية! 

عندما ترحل 

عن الدنيا 

تلك الأفواج البشرية 

ستقدم على الله 

بأردية بيضاء 

يخادعون 

الله 

وما يخدعون 


لى يدركون!!.. إلخ! ص 19. 

وفي قصة «العين تأتي والقلب 
يؤتى» يستهوي الفتاة شكل شاب 
وسيم لم يجذبه إليها أي تصرف 
عاقل أو سلوك ينم عن روح إنسانية 
ومشاعر صادقة, ذلك الفتى المتأنق 
الوسسيع كانت اخطائة و بالديها: 
والكاتبة تريد أن تؤكد فكرة خلقية 
على لسان «س» وهي «قد نجد إنسانا 
دهدها لكن رو حةه واخلاكياكة تمق 
جمالا إلهيا خالصاء وآخر وسيما في 
سلافحه وقشفبانة اكن لم تكن 
أخلاقياته وسلوكياته سوية: لم 
تمنحه سوى مسحات شيطان تزيدنا 
منه ذفورا وعنه ايتعادا». 


اا ا 


0 


ما ته و سد ات ا ييه 


مت !م انض ص 7 قفا ةن 7 ف 7 ! 


ومئاة عام من الرواية النسائية العريية 
« عرض: جميل داري 


يتألف هذا الكتاب للدكتورة 
بشينة شعبان من تسعة فصول, 


تحاول من خلالها الدفاع عن المرأة 
المبدعة وإثبات أنها لاتقل عن 
الرجل ذكاء وإبداعا. 

أود عرض هذا الكتاب يإيجاز 
شديدء وأسلط الأضواء على أهم 
القضايا التى عالجتها المؤلفة 
بموضوعية حينا وحينا بانفعال 
وتحيز واضحين. 

© الفصل الأول عذوانه: تهميش 
الكتابات النسائية 

وفيه تؤكد الكاتبة أنه تم تهميش 
الكتابات النسائية بحجة أن مخيلة 
النساء وخبرتهن محدودتان» ويرى 
النقاد بأن الكاتبات العربيات قد فشلن 
في الخروج من قمقم البيت والأطفال 
والحب والوّواج قي كتاباتهن. وفشلن 
فى معالجة القضتانا الاجتماعية 
والمحياتبية كما ان عبار ة وال 
نسائي» مازالت تستخدم كعيارة 

وتتطرق المؤلفة إلى قضية ماهية 
الكتابة الجيدة التى يحددها الرجال» 
علما أن الكتابة الجيدة ليست حكرا 
على الرجالء وقد تكتب المرأة بطريقة 
مخطفة لأنها مخلوقة ميقكلفة. 


كماترى أن إحدى المشاكل التي 
رافقت الآدب النسائى خلال التاريخ 
هي مشكلة المتلقي وليست مشكلة 
الكاتب. فالكتايات النسائية كانت 
موجودة دائماء ولكن موقف المتلقى 
انكر هذ الحقافق السددوية تهون 
الكاتبة إلى الوراء لتشير إلى حقيقة أن 
العربيات قديما إما أنه لم يسجل أو أنه 
ضاع بعد تسجيله. 

تستشهد المؤّلفة بقول المؤرخ 
الفرنسي فوس تاف لوبون: «إن 
العرب في الأندلس هم الذين قدموا 
فكرة الصالونات النسائية الأدبية 
لفرنسا في القرن الثاني عشس. 

والأق اكراة العردية الندعة شتا 
هذا الرصيد الإبداعي منذ القديم 
وحتى الآن: فإن المؤلفة توجه نقدا 
صارخا إلى النقاد العرب الذين أهملوا 
تقويم الرواية النسائية في كتاباتهم 
مثل: سمر روحي الفيصلء كما أنها 
تختلف مع جورج طرابيشي الذي 
انتقد الطريقة النسائية فى كتابة 
الؤؤادة من خلال نشو ككانات نال 
الشعداوع: 

كما ترفض إضفاء صفة النجومية 
على بعض الكاتبات مثل: غادة 


سات 


السمان وتوال السعداوي كما تنقد 
مقالات الدكتور حسام الخطيب حول 
الرواية النسائية في سورية. 

إن المؤلفة تدعو إلى قراءة الروايات 
النسائية بدلا من صياغة نظريات عما 
كان يحب أن تقدمه تلك الرواياتء كما 
يجب أن يعتمد التقويم النقدي على 
النص المعطى والمنيثق منه بدلا من أن 
ينبثق من مفاهيم وأحكام مصوغة 
خارج النص. 

وفي هذا الفصل حديث عن الوعي 
النسائى والصحافة النسائية العربية, 
وكل ذلك يدل على مدى حسن إحاطة 
الكاتبة بهذا الموضوع الحيوي الذي 
تفتقر إليه المكتبة العربية. 

© الفصل الثانىء عنوانه: 
الروائيات العربيات: البدايات 

ترى الدكتورة بثينة شعبان أن 
النساء هن القاصات الأول فى 
تاريخنا منذ شهرزاد التي برهنت لكل 
من الرجال والنساء على قوة تأثير 
القصة علينا. 

وفى محاولة لاقتفاء أثر الكاتبات 
العربيات إلى أبعد تاريخ ممكن 
وجدت الكاتبة أكثر من امرأة عربية 
كتبت الرواية قبل محمد حسين هيكل 
صاحب رواية «زينب» 914ام. فمعظم 
المحاولات الراكدات ظهرت في لبنان» 
وأن الكاتبة الرائدة للرواية العربية 
هي: زينب فواز؛ وقد نشرت روايتها 
الأولى حسن العواقب أو غادة الزهراء 
عام 899ام: وكانت زينب فواز تسمى 
«درة عصرهاء وموهبة فريدة, 
اكتسبت أعمالها شهرة واسعة فى 
العالم العربي. وتقرأ الكاتبة هذه 
الرواية قراءة نقدية مع تلخيص 


لأحداثها. 

وهناك روائية سورية أخرى كتبت 
روايات قبل ظهور رواية زينب وهي 
«عفيفة كرم» وروايتها الأولى هي: 
بديعة وفؤأد, وتقدم الكاتبة لها قراءة 
متعمقة وذكية, وتؤكد أن مواضيعها 
الأساسية تشغل بال الروائيين 
والروائيات العرب اليوم, وهي رواية 
طموحة ومتطورة فنيا على رواية 
حسن العواقب. وبعد هذه الرواية 
كتبت سبع روايات أخرى قبل أن تبلغ 
الثلاثين أي قبل عام 1914م. 

وترى الكاتية أن أي حديث عن 
أصل الرواية العربية لا يأخذ بعين 
الاعتبار اعمال هؤلاء الرواثيات ييقى 
حديثا ناقصا وغير مكتمل. 

وتؤكنه العاديية ان زيب نوات 
وعفيفة كرم وفريدة عطايا ثلاث 
رواثيات رأئذات ساهمن بشكل فام 
في ظهور الرواية العربية؛ قبل 
سنوات عديدة من نشر ما أطلق عليها 
اشع والزوابةالخوبية لزان همه 

© الفصل الثالث عنوانه: البحث 
عن المساواة.. 

تتحدث الكاتية هذا عن بعض 
الروايات النسائية وتصل إلى النتيجة 
التالية: 

لقد قدمهذا الجيل الراك في 
الرواكيات العربيات بطرق بارعة 
متعددة التماسا مشجعا للمساواة, 
والقضايا التى كانت تشغل بال 
التشاف كما تعرقن هذه الروايات 
ليس «التشابه» مع الرجال بل فرصة 
متكافئثة معهم: وتمثل هنا نموذجا من 
أدب لا يزال من الواجب اكشافه. 


للبرملات ع 


وتؤكد الكاتبة أنه في أواخر 
الخمسينات أخذت أصوات الروائيات 
العربيات تسمع بشكل أفضل بكثير, 
وأصبحت الاستجابة ملموسة أكثر. 

© الفصل الرابع عنوانه: انيثاق 
المرأة الجديدة 

تناقش الكاتبة بعض الروايات 
النحاكية العنوين ة مني داكا د 
الكاقة الصعرءة احيكة السيسين:. 
«مراهقة» لماجدة العطار ‏ «أنا أحيا» 
لليلى بعلبكي «أيام ممه لكوليت 
خووى +«اعتراقات امواة محينة رجلة: 
لسمتفاد ذهين: إن هذه الروانات سير 
الظلال المخؤتلفة للفروقات بين 
الجنسين التى تجعل من حياة النساء 
صراعا ضد تيارات القيم الاجتماعية 
منذ الطفولة المبكرة إلى الشيخوخة. 
تدعى هذه الرواياتء إلى خلق إنسان 
جديد «رجل وامرأة» وبعد ذلك فقط 
يمكن للعالم أن يصبح مكانا أفضل 

إن القضايا المعالجة فى هذه 
الروايات لا تزال هي القضايا 
الرئيسية التى تشغل النساء العربيات 
اليسومء وتكرر الرواتيات العربية 
العديد من المواضيع نفسها التى كتين 
عنها منذ سنوات مضت لأنه إنم يتم 
حسم أي من المشاكل التي تعرضت 
للبحث. والفوارق بين الجنسين لا 
تزال سائدة حتى الآن. 

© الفصل الخامس.. النساء 
والآمة: 

الروايات النسائية 1960 1967 

يهدف هذا الفصل إلى تحدي الرأي 
الشائع في النقد الأدبي العربي بأن 
الرواية النسائية تركز فقط على الحب 


والأبكينة والآطتكتال :ومع أن هندة 
المواضيع تعتير مشروعة بحد ذاتها 
فقمن الطبيعى أن تكتب النثساء عما 
يعرفنه بشكل أقضلء ولكن هذا لا 
يعني أن النساء كن غير مباليات بما 
يحدث في الميدان السياسي .وأن 
الروايات التي تلخصها الكاتبة 
وتدرسها بعمق وذكاء هي شهادة 
على حقيقة أن النساء لم يكن مهتمات 
بالأسرة والأطفال قحسب بل وبالامة 
أيضا. 

والواقع أن الروايات النساتية التى 
تبت فى أواكل السفيتات كانت 
سياسية بشكل أساسي أكثر منها 
اجتماعية: وهي ضد التيار السائد 
الذي يعتبر مسؤولا عن تهميشها. 

وأن الشيء المشترك بين هذه 
الروايات هو صحوة الوعي لدى 
التمياة: ف[التساء محلان :و متتقن 
الواقع الاجتماعي والسياسي 
ويستحضرن رؤيا جديدة تضع 
الأسس من أجل إعتاق كل من الرجال 
والتساة: 

والروايات المذكورة تمثل مجرد 
نموذج من الفيض الضخم من 
الروايات التي ألفتها نساء عربيات, 
وهي تكشف عن إدراك اجتماعي 
وسياسي مؤمن بحركة تحرير المرأة: 
وجميع هذه الروايات متفقه ة على أن 
تصسرين اكرأة هى القطؤة المساوفة 
الأولى في أي إصلاح سياسي 
واجحتصاعى حقيق. وقدعانى هذا 
النتاج الأدي للنساء من الإهمال 
طوال عقود مع استثناءات قليلة جدا 
مثل رواية لطيفة الزيات: لكن الوقت 
قد آن كي يخضع لنقد جاد ومسؤول. 


5] لماه 


© الفصل السادس.. عذواته: 
روايات الحرب النسائية 
الفنامعماك العري بطريقة مخطفة 
عن طريقة الرجال وتذكر أسماء بعض 
الروايات النساتئية لألفة الأدلبى وليلى 
عسيران وقمر الكيلاني وغادة السمان 
وغيرهن.ء وتؤكد الكاتبة أن هذه 
الروايات تظهر أن النساء العربيات كن 
مستفرقات بعمق في مصير بلادهن 
وشعويهن:ء كذلك فى التفاصيل البالغة 
الدقة كمعاركهن الخاصة ضد الظلم 
والتمييزء ويعتير استبعاد جميع هذه 
النصوص عن روايات الحرب إفقارا 
لادب الحرب العربي. 

تشكل هذه الروايات مساهمة 
هامة فى أدب الحرب العريىء ولهذا 
يجب ينها في أية أبةفرافية جديدة 
عن الأدب الذي 2 ب في أعقاب حرب 
عام 967! أو عن أدب الحرب العربي 
بشكل عام. 

© الفصل السابع.. عنوانه: 
تجليات 

ترج الكافية اووانات تسديية 
نعتع وحئان الشيخ وهدى بركات 
وإملي تنصرالله وأحلام مستفانمي 
تبدا مرحلة جديدة في تاريخ الرواية 
العريية التى كتبتها النساء. 

وبعد ذرافنة مستفيضة لروايات 
هؤلاء المبدعات تصل الكاتبة إلى 
النتيجة التالية: 

تظهر هذه الروايات أن النساء 
العربيات لم يكن يعشن على هامش 
الأحداث الاجتماعية والسياسية, 
خلال آكثر الأوقات اضطرابا في 
تاريخ العالم العربيء بل كن 


منخرطات بعمق في مصير بلادهن 
وشسعوبهن وكذلك في التفاصيل 
الدقيقة لمعاركهن ضد القمع والتمييز. 

إن استبيعاد جميع هذه الروايات 
من التيار الرئيسي في الآدب العربي 
يعني إفقار التراث الأدبى العربي 
واستلابه من وجهة نظر نساتية ذات 
منظور خاص وتحليل مختلف للحدث 
وتأثيراته على الحياة العربية الحالية 
والسقرانة. 

© الفصل الثامن.. عنوانه: 
سيدات المهنة 

ترى المؤلفة أنه مع تنامي ثقتهن 
والطريقة التي عبرن بها عن أنفسهن 
بدأت الروائيات العربيات بالتنقيب 
عميقا في الماضي ونشر رؤاهن 
الخاضة عَنْ تاريخهن الوطدى؛ 

تكوققك العائية عند محش الأسهاء 
الرواثية النسائية اللواتي ركزن على 
إعادة تقويم ماكان يعتثير من 
المواضيع المحرمة فى الميدانين 
الاجتماعي والسياسي, وقد وضحن 
في رواياتهن صلة لا تقبل الجدل بين 
الماضي والحاضرء مشيرات إلى 
جذور المشاكل التي لم تعالج حتى 
الآن. تتساءل الكاتبية: هل تمكنت 
المرأة العربية الكاتية بعد قرن من 
الجهد الدؤوب أن تتريع على عرض 
فن هي التي بدأته؛ وهل حان الوقت 
لإنصافها على مستوى النقد 
والجمهون هذا مااسيناتسه القضل 
الأحين من هذا الكتاب. 

© الفصل التاسع.. عنوانه: 
مستقبل الرواية النسائية العربية 

كما أن زينب فواز هي التي كتبت 
أول رواية عربية في نهاية القرن 


فيه 2 


التاسع عشرء فإن سحر خليقة هي 
الروائية العربية الأولى في النصف 
الثاني من القرن العشرين التي 
انوت لوؤانة كناقية تصروية 
سياسية ومتقنة فنا وموضوعا 
ولأنها كذلك في نظر الكاتبة ققد 
أرجأت دراستها إلى هذا الفصل 
وقررت أن تمنح أعمالها المساحة التي 
تستحق فتتوقف عند رواياتها: 
المسسان عاد اكمس متكرات اهراة 
عون وافعزة وماق التماعة اليراث: 

ثم تتحددث المؤلفة عن نجوى 
بركات وروايتيها الأخيرتين: باص 
الأوادمء يا سلام. 

وهدى يركات وروايتها: حارث 
المياه. وسلوى بكر وروايتها الآأخيرة 
«البيشمو دي» وتمتدح الكاتية رواية 
«فوضى الحواس» لأحلام مستغائمى 
التي نالت عليها جائزة نجيب محفوظ 


عام 8م. 
وتذكر الكاتية أسماء رواتيات 
آخريات من الجيل الطالع. 


وهكذا تؤكد أن المرأة العربية هى 
أول من كتب الرواية وقد تطور هذا 
الفن مع تطور قدرات المرأة على 
الكتاية والإبداع» وترى أن إلصاق 
تهمةالانكفاء على الهم الخاص 
والابتعاد عن الهم العام لتحجيم 


الكتانات التسافنة والتقليل هن شناتها 
هي تهمة باطلة: وترى أنه كما أن 
المرأة هي التي نقلت حرفة النسيج من 
جيل إلى جسيلء: قهي أيضا ومنذ 
شهرزد ملكة القص والحكاية, 
وسستكدقل إلى القبيزق السنادي 
والعشرين رائدة للرواية العربية 
تماما كما افتتحت هذا القرن العشرين 
بكونها مؤسسة الرواية العربية. 

© كلمة أخيرة: 

لقد بذلت الكاتية جهودا جبارة فى 
الإلمام بمواضيع هذا الكتاب من خلال 
المراجع وااللصادر العريية 
والإنجليزية: وأتوقع أن الكتاب احتاج 
إلى سنوات طوال لإنجازه بهذا 
الشكل الرائع. علما أن الكتاب لا 
يشمل أسماء كل الروائيات العربيات: 
قمنهج الكاتية حسب ماجاء فى 
مقدمتها في اختيارها هى: شعبية 
الرواية بين القراء العرب ثم القيمة 
الآدبية لهذه الرواية. 

وبذلك أضافت الدكتورة بشينة 
شعبان لبنة جديدة إلى صرح الكتابة 


النسائية. 
الكتاب: مئة عام من الرواية 
النسائية العريية 


المؤلف: الدكتور بثينة شعبان 
الناشر: دار الآداب ‏ بيروت 1944 ام 


الكوبت: حصاد الرايطة 


زينب رشيد 
ا القاهرة: المؤتمر الثاني للنقد الأدبي 
| محمد الحمامصى 
ها دمشق: بيت النحت والغرافيك والتصوير 1 
علي الكردي 
لا المغرب: أصيلة في دورتها الثالثة والعشرين 
صدوق نور الدين 
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الكويت: حصاد الرابطة 


زيتب رشيد 


خالد الشايجىي وفاطمة بوسف العلي في ندوة «عنصرية الصهيونية 
والنازية» | 

شاركت رايطة الأدماء في الكويت يبددوة «عنصرية الصهيونية والنازية», 
التي عقدها الاتحاد العام للأدياء والكتاب العرب في دمشق ق أخيرا. 

وقد مثّل الرابطة الأستاذ الشاعر خالد الشايجي والأديبة الباحثة فاطمة 
يوسف العلي اللذان قدما ورقتي عمل , وشاركا في المداخلات والحوارات حول 
موضوع الندوة .كما أبرزت أجهزة الإعلام السورية المقروءة والمسموعة 
والمركية نشاط الوفد الكويتى ومشاركاته الجادة.. وفيما يلي ملخص البحث 
الذي قدمته الأديبة الباحثة فاطمة يوسف العلي في هذه الندوة: 

أود أن أوضح ثلاثة أمور أعتقد أنها في صميم موضوع «مظاهر العنصرية 
الصهيونية في الإعلام الصهيوني والغربي المتصهين», أولها أن رصد المظاهر 
وتصنيفهاء وتحليلها ثم تعليلها يبدأ من تعقب وسائل الإعلام اللباشرة 
كالتلفزيون والصحافة والإذاعة, وغير المباشرة كالسينما والكتب والعلاقات 
الشخصية والندوات ومراكز البحوث.. إلخ: وتعقب هذه الأنشطة ليس بمقدور 
باحث واحد حتى وإن تعدد مساعدوه.. وثانيها أن هذه العنصرية الصهيونية 
مؤكدة مسظافر اساسية ف الك تحر تفميل قبههاء وتسويقها إعلاميا؛ 
قالدولة الصهيونية كيان سياسي عسكري قائم على القوة المطلقة. وقائم على 
التمييز الاستعلائي لليهودي على غير اليهودي .وهى لا يكتفي بالتزايد 
السكاني الطبيعي وإتما يأخذ باستيراد المواطنين؛ ويحولهم إلى مستوطنين في 
أرض القير: » ويسائدهم في نزعتهم العدوانية الساعية إلى التوسع المستمر.. 
هذه هي المظاهر العنصرية الصهيونية في أشد صفاتها خطرا. 

ولكن السؤال الذي يستحق أن نطيل التفكير فيه تفكيرا عمليا واقعيا لا 
يهرب إلى شماعة مسؤولية الآخر ليخدرنا بالنوايا الحسنة والقلوب البريكة, 
ولا يجد راحته فى جلد الذات ورقع راية العجز البيضاء. 1 

إن الحقيقة الواحدة لا تحدث من سبب واحدء ولهذا علينا أن نبحث في 
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واقعناء وأن نبحث في الآخر الصهيونيء والآخر المتصهين, والجو العام, 
وحركة المستقبلء ولغة العلم وأسرار الإقناع. 

أليس شيئا مثيرا جدا أن تكون لنا في عاصمة ما أكثر من عشرين سفيراء 
وأكثر من عشرين سفارة: وللصهيونية سفير واحدء ومع هذا يكون له 
الحضور الأقوى. والإقناع الأعلى؟!هلء والحال هذه, نفكر فى السفراء. 
وطريقة الختيارهم: وحجم الحركة المتاح لهم, ومحاسبتهم أو عدم محاسبتهم, 
وأين ينفقون ميزانياتهم؟أم نفكر في أوضاعنا الداخلية في الوطن التي تفرز 
هذا السفير وتحدد صلاحيته ومدأه حتى وإن كان خارج الوطن؟ 

هذا مجرد مثالء أى مدخلء ومع هذا لا نستطيع أن نحصر القضية 
الإعلامية في سفرائنا وسفرائهم. إن الجهاز المساند في الوطن الأصل مؤثر 
دا ولعاكا كلاحل آن الحركة الضهدونية التى اعلنت مبلادها فى سو هرا 
كماهى معروف-اتجهت إلى إنجلتراء الإمبراطورية التي لا تغرب عنها 
الشمسء أوائل القرن العشرينء فانتزعت منها وعد يلفورء ومارست الضغط 
على عنقها حتى تحققء وقامت الدولة اليهودية في فلسطينء فكان البحث عن 
رفيق للمرحلة التالية لم يستهلك. فكانت فرنسا إلى جانب إنجلترا؛ مع 
الصهيونية في معركة النسويس سنة 1956 حتى إذا كشف القناع عن الوجه 
القبيح لمؤامرة السويس الثلاثية» اتجه المؤشر إلى أمريكا لتكون رفيق حرب 
سنة 1967 وهكذا تمث النكسة. 

ونستخلص من هذه الوقفات السريعة: 

إن السياسة الصهيونية تحسن قراءة الواقع والمسقبلء وتجدد في 
كجيالةاذي] عل أن نكل مرحلة لتحقق هونا حددداء دوق أن تخول افيدقاءها 
القدامى إلى أعداء. 

وها نحن نرى الآن كيف استقدمت إسرائيل مثات الألوف من الروس اليهود 
أى غير اليهود. وسمحت لهم بحزب سياسي خاصء وسلحتهم وشحنت بهم 
المستعمرات فى غزة والضفة دون أن تخسر ثقة أمريكاء يل ثراها تسعى إلى 
الهند والصين لتجري أبحاثا مشتركة على السلاحء ولتطور آليات وأجهزة 
لهذين القطبين الخطيرين حاليا ومستقبلا؛ ودون أن تصل مع أمريكا إلى 
القطيعة أى عدم الثقة !! 

هذه القدرة على قراءة المستقبل ساندت الوجود الصهيوني وروجت له 
وجعلته مقبولا حتى في منظومة الاشتراكية الدولية رغم أن إسرائيل جيب 
أمريكي إمبريالي لايتجمل. 2 ' 

لا أريد أن يستدرجني الألم إلى الحديث عن غياب الاستراتيجية في تفكيرنا. 

وغياب التخطيط في حركتنا بل غياب الحذر في سلوكنا الذي يتحول إلى آلد 
أعدائنا حين تتصيد وسائل إعلامهم صور كبراء العرب وسلوكياتهم, وأسرار 
حياتهم وثرواتهم ومستوى تفكيرهم. 

ومن المؤسف حقا أن إعلامنا العربي موجه إليناء مشغول بناء بيساطة لأن 
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إعلامنا العربي إعلام سلطة وليس إعلام دولة, إعلام تخدير, وليس إعلام 
تنوير» .ولهذا لاايسمعه غيرنا في الماضي .ولم نعد نسمعه قي الحاضرء فقد 
أغنانا الله عنه بالأطباق المعدنية فوق السطوح وتأكد ناسنا أن حقيقتنا معروفة 
لكل الناس إلاناء وأن الآخر موضع الإقناع والتصديق والتفاعل لأسباب ليس 
من بينها القضاء والقدرء أعني أن أسباب قبوله وأسباب انحسار قبولنا ترجع 
إلى الوعي بلغة الخطاب الإعلامي. ومصداقية الرسالة الإعلامية. وتكافق 
الداخل والخارج في طرح القضايا وإعلان المواقف. 

الدولة الصهيونية تعرف جيدا أن بيننا وبين أوروبا ثأر قديم وصراع متنوع 
منذ الحروب الصليبية: من هنا تقدم نقسها لأوروبا على أساس أنها امتداد 
للحضارة الفربية العلمية: الملتحررة:؛ المتطورة في مواجهة الجمود الحالم 
بالعودة إلى العصور الوسطى وتدرك الصهيونية طموح أمريكا للهيمنة على 
العالم, ؤ فتقدم نفسها لأمريكا على أنها نموذج آخر عصري لاستيلاء ء الرجل 
الأبيض بالقوة والعلم على الأرضء وإزالة سلطان بل وجود الهندي الأحمر, 
وتحقق لأمريكا يوم 5 يونيى سنة 1967 مالم تتمكن من تحقيقه لنفسها على 
عزاو خرن عله فى مبحانةة القويكة الحوسة :و إزقاء الحهزة الناهوية: 
وفرض الحليف الأمريكي. 

لقد تحقق لأمريكا كل هذا بين يوم وليلة» ولا يزال يتحقق بالطريقة نقسهاء 
وهذا أثر من آثار تناغم وتكامل الرسالة الإعلامية المشتركة, كما أنه يصب فيها. 

ليست مظاهر العنصرية الصهيونية في الإعلام الصهيوني والمتصهين هي 
المشكلة: وإنما المشكلة كيف استطاع هذا الإعلام أن يؤسس لنفسه موقعا في 
الضمير الغربي» وإن لم يكن في الضمير ففي المصالح المستحكمة؛ وإن لم يكن 
قي المصالح ففي الشعور بالتكامل والتناغم مع طبيعة العصر. 

ومهما تكن الأسباب فإنها ليست مجهولة, ولا يمكن اكتشافهاء لا من جانبهم 
الإيجابي قي حركته. ولا من جانبنا السلبي في جموده وتفرقه وتناقضه 
وعجره. 

إن نجاحهم الإعلامي بقف على قدمين إحداها من صنعهمء والأخرى من 
صنعنا نحن العربء من صنع تخلفناء من صنع معت قلاتناء من صنع 
تفرقناء من صنع خوفناء من صنع قصور نظرئا وغياب منهجنا.. وهذا 
معناه أن الخطاب الإعلامي (لذا أو لغيرنا) لايمكن أن بكون مجرد بضاعة 
مصنوعة على أساس معايير التصديرء الرسالة الإعلامية المصنوعة بقصد 
التصدير يتم كشفهاء وتنقلب على مزيفهاء وتدل على عكس منطوقها. 

الخطاب الإعلامي يجب أن يكون خلاصة مشروع وطني قومي يتحقق 
بالفعل» وثمرة اقتتاع وعملء ويكون أخيرا قادرا على قراءة المستقبل؛ وتبني 
لغة العلم, وإمكانات الواقع.. 

بهذا يمكننا التتصديء ثم التجاوزء لتلك المظاهر البغيضة: سواء كانت 
صهيونية أم متصهينة. 


لمان 


بدعوة من «بيت لوذان» وضمن برنامجه الثقافي السنوي بمناسية اختيار 
الكويت عاصمة للثقافة العربية أحيت الأديبة ليلى العثمان ن أمسية ثقافية تحت 
عنوان «الكويت القديمة في تجريتي القصصية» حضرها جمهور غقير من 
الأدياء واللهتمين. وتحدتت فيها عن تجليات المكان: والعاداتء والتقاليد 
الاجتماعية في قصصهاء مبينة سحر الماضي, وظلاله الأليفة التي تبددت في 
وقتنا الراهن. 


ضمن فعاليات احتفالية «الكويت عاصمة للثقافة العربية» نظم المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب أسبوعا ثقافيا أردنيا اشتمل على عرض للفرقة 
الوطنية الأرندية للفنون الشعبية» ومحاضرة حول واقع الحركة الثقافية في 
الأردن» ومعرض للفن التشكيلي, وآخر للصور الفوتوغرافية. وثالث للكتاب, 
وأمسية شعرية أحياها الشاعر راشد عيسى فى مقر رابطة الأدباء القى فيها 
مجموعة من قصائده الجديدة التي نالت إعجاب وتفاعل الحضور. 


كما نظم المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب أسبوعا ثقافيا سودائيا 
لاقي احتفاء خاضا وحضور] ولسها من الجالدة السؤداضة حافت يه خبالات 
العرض وقاعات الأنشطة. واشتمل على خفل للفرقة القومية للفنون الشعبية, 
وحفل غنائي آخرء ومعرض للفن التشكيلي. ومحاضرتين الأولى حول 
السودان الجديد وحوار العروية والافريقية للدكتور حسن مكي احمد» والثانية 
وامسية شهرنة لللفتدراء اخاك فتم الرحمن واكهادي آدم, طوش الحا فى 
مقر رايطة الأدياء. 
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القاهره 


ه محمد الحمامصي 


في المؤنمر الدولي الثاني لالنقد الأدبي 


© الأهمية التى احتلها المؤتمر الدولى 
الثاني للنقد الأبى الذي أقيم بالقاهرة 
مؤخرا على مدار خمسة أيام بعنوان 
(النقد الأدبيي على مشارف القرن) لا 
ترجع ‏ فقط - لكونه المؤتمر الأكثر جدية 
بين جل المؤتمرات التي أقيمت مؤخرا 
في القاهرة, ولا لكونه انطلق من رؤية 
عالمية فى معالجاته لقضايا النقد الأدبى 
وارتباطاتها الملتشعبة بقضايا العولمة 
وتكنولوجيا الاتصالات: بل لكونه طرح 
يعمق شديد أكثر أسكلة النقد ١‏ لأدبيى 
إثارة للجدل واحتياجا للبحث والحوار 
حولها عربيا وعالميا, هذا فضلا عن 
مستوى الرؤى المدروسة بجدية التي 
شهدتها جلساته التسعة, وشارك فيها 
ما يقرب من ماثة ناقد من مختلف دول 
وجامعات العالم (إمصر _المغرب. 
سورية الأردن السعودية ‏ الكويت ‏ 
لبنان ‏ البحرين ‏ أمريكا ‏ ألمانيا ‏ الصين ‏ 


اليينا 


كلاف جنوي ازيف عيدا: إنطالنا: 
النمسا هولندا ...إلخ)... فقد تثاول 
اللؤقطر منج سعارره العديدة خطات 
العولمة والنظرية الآدبية» اللغة ووسائط 
الاتسدال: الول دوسا تعد التحنذافة: 
وتجربة الهجرة في إطار العولة, النقد 
الثقافي ونقد النقد النسائي ومستقيل 
الذقد وغيوها .. وقد أقيم بالتعاون بين 
جاع عن شمن والحمحية الصردة 
للنقد الأدبي وجامعة مصر للعلوم 
والذكتو اوحية تزكاسة نراقت عتيد 
الحميد عميد كلية الآداب جامعة عين 
افليس :مون الؤكمو الناقد الكبورد. 
35 لديز لمعيل رفسل يفي ايد 
الأدبى.. ولآنه يصعب احتواء كل ما جاء 
فو جلسنات هذا الؤتس الهعامن 
مناقشات ومداخلات وأسكئلة سوف 
تكون سطورنا القادمة مجرد إشارات 
بسسيطة: نأمل أن يضع القارئ من 
خلالها يده على أهم القضايا النقدية 


التي أثيرت فيه. 
العماء والعوللكة 


فى الجلسة الأولى , والتى ناقشت 
خطاب العولة والنظرية الأدبية من 
خلال رؤى الباحثين هليز (أمريكا) ‏ ود 
إيهاب حسن (أمريكا)» د. . سعيد علوش 
(المغرب). أرماندى جنشى (إيطاليا) 
سارة نوتال (جنوب أفريقيا) وأدارهاد. 
كمال أبى ديب؛ تطرقت ورقة د. سعيد 
علوش (نظرية العماء وعولة الأدب) إلى 
رؤية جديدة في قضية العولمة والأدب؛ 
في البداية أوضح أن الملقصود بنظرية 
العماء المرادف الغربي ناك نامع10) 
(1205© خلافا لسامي أدهم الذي احتفظ 
لها بالاسم الأصلي الإحالي (الكاوس) 


أو (الفوضى) و(الشعث) في مقاربات 
الصحافة الأديية... لكنها تسميات عدة 
لمسمى وأحد يحيل على (018305) كما 
حددة الأب الروحي بنوا مندلبروت 
(أهتمللمة 8.31) (1959) وطاوعة 
جميس جليك 116101 6.6) في العلوم 
الملضضةوكان شتكفيه لاحقا العدد 
الخاص من مجلة (نظرية / أدب/ 
تعليم) حول (نظرية العماء والأدب) 
4 فى العلوم الإنسانية يوصفه عملا 
جماعيا يحتفي بالنظرية منذ أفكارها 
الجنينية فى عمل بوانكارى 61م11) 
(72016956 للصدفة 7 مرور اماد ارد 
لوراتئز (32ع01آ.8) 3 في حصوار 
حميمي يتوخى مقارية العماء من 
المنظور الابستمو . تقدي. 

وأضاف د. سعيد ويبدو أن الحركة 
الأولى التي استلهم فيها الأدباء نتتاج 
القرن التاسع عشر تمخضت عن وليد 
معاق غزته الاتجاهات الوضعية 
بسيطرتها على جل المقاربات النقدية 
العربية وإعاقتها عن طرح الأسئلة 
الجديد » فكان لابد من حركة ثانية 
تستلهم فيها الآداب آخر مستجدات 
القرنء م حاولة منهاً رأب صدع 
التصدعات ل والنقدية والإبداعية, 
التي ستة مرد على أبولي, لتتبنى 
ديوئيزوسيةه ة العماء, سعيا لاستعادة 
ماء وجهها وماء الحياة وماء الادب 
والعلم, في اشتغالهما بوصفهما 
خطابين؛ مع أنهما يتحدثان بالصوت 
نفسه ويدوران حول فضاء وأحد تكونه 
دينامية العماء وبصيرة المساءلة, فلن 
تتكرر التبعية السابقة في الحركة 
الأولى لاجترار نتائج العلوم في الأتحاه 
الوضعي التاريخي والنقديء وهذاما 
جعل آلان بو توت (امانا80 منة[4) يؤكد 
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هذا التوجه. مقررا أنه:«طيست نظرية 
العماء مجرد فرع من الفيزياء بل هي 
توضع موضع السؤال الكثير من 
الافتراضات التى كاتت وراء التمثيلات 
العلمية للعالم, فهي تفرض علينا: إعادة 
البسيط والمعقد. وهي جدلية تلتفت 
للنفايات والمقطعيبة والت.شظي وكل 
مستيعد في مقاربات العلم والأدب» 
فالاختلالات التي ظلت مظاهر سلبية 
تطفى على السطح بوصفها أقكارا 
تمؤحلة كناف ظلواهن كنتظر لخطة 
الإعلان عن بروزها الثلاثي الأضلع في 
 :‏ الفلسفي والابستمولوجي (مفهوم 
اللاشىئ) .السوسيدى ‏ ثقافي 


والأنشروبولوجي (مفهوم النفايات) ‏ 


التكنولوجي (علوم وتقنيات التشظي). 
ومع أن خطابات الشظي وهندسسته 
تكاد لا تقدم إلا القليل من الاتسساق 
والانسجام فيما بيذما فإن سبب ذلك 
يعود فى الأساس إلى غياب العلاقات 
وافتقاد المفاهيم الواضحة:؛ بين ممارسة 
هذا العماء فنيا وتشكيليا وإبداعياء كما 
يعود إلى جمالية التشظيات وتجريدية 
برنامجها التأملي الفلسفي ويبدو أن 
الحديث عن جمالية التشظي ونظرية 
العتساء فى كرنا مق تتميل المزائدة 
المحضة على الاستراتيجية الظاهرة التي 
تتميز بمرونتها وقدرتها على الانتقال 
قن جل إلى آخره ومن لغة إلى أخرى: 
كذا الانفتاح على تطبيقات نقاد الفلسفة 
والأدب وتجريباتهم, فيسا يشبه 
الترويج لظاهرة عدت فيزيائية في 
أصلها وأريد لها آن تخدم إستراتيجيات 
محكى سردي وشعفري وتشكيلي 
وتنظيري على السواء.. تدش_ينا 
للمقهوم المتحرك الذي يحتفي به بول 


هاريس بوصفه تطبيقا لاتجاهين 
محناك نوين كوا تعمل الما 
بورضبفه عقيو ها 20 درك قصد اكتشافن 
العلائق بين المعارف الفلسفية والعلمية 
والأدبية. لأن نظرية العماء ليست نظرية 
في حد ذاتها بل مجموع استراتيجيات 
للنمذجة والوصف الرياضيء فهي تنزع 
إلن جكلال الفخناء التداكل نين حقول 
المعرفةء وهو ما يمنحها من ثم مرونة 
وحركية: فالعماء ينحدر بسهولة من 
وضعية المفهوم إلى وضعية ولوج فكر 
مجازي» حتى إن تطبيقاته تشتمل على 
مستويات عدة من الدقة والتجريد. 


إغوائية اللغة 


وفى الجلسة الثانية التى تناولت 
قضية اللغة والرغبة وشارك فيهاد. 
مسوسى ربابعة (الأردن) ود. السيد 
إبراهيم ود. آمال الخضري ود. سعيد 
الوكيل (مصر) وأدارها بسام قطوس 
تحدث د. موسى ربابعة عن (إغوائية 
اللغة) وانطلقت دراسته من ركائز عدة 
في تناول اللغة في تجلياتها وآفاقها 
المنداحة المشكلة لجسد النص الأدبي عبر 
تقنيات وتشكيلات تقبود إلى إضاءات 
السكوت عه فى رُوَانا الخ وقح 
أوضع في البداية أن هذه الإضاءة لا 
تتحقوٌ تتحقق إلا من خلال تواصل عشقي بين 
لغنة التصض والمتلقى: إن تتملكةه اللفة 
وترحل فيه عبر آفاق شاسعة, وتنقله 
إلى ماهو غير مس تهلك وعادي» 
وتتجاوز به السائد والقارءإن التشكيل 
اللغوي ينفتح أمام المتلقي من خلال 
إثارته والتفاعل ممه ومحاورته 
وتفكيكه؛ مغريا المتلقي بالاستمرار من 
خلال إغرائة وإدخاله فقي عوالم جديدة 


2 لماه 


مشكلة من نسق لغوي لم يبتكر ولم 
يبدع من قبل. 

وأشار د. موسى أن إغوائية اللفة 
تتمثل من خلال يعض العتاصر التي 
تفتح وعي القارئ وشهواته في اكتناه 
الأتعاد التأكدرية للقة وكتملى هذه 
العناصر في : 

أولا: فاعلية الموسيقى : حيث يخلق 
الإبقاع الموسيقى عند المتلقى/ السامع 
مفتاحا أوليا يقوده إلى ملاحقة الإيقاع 
ملاحقة سريعة بما يثيره في وجدانه 
من إيقاعات تصعد وتهبط وتقوى 
وتشسغق: لحشكل لديه الوا حس الأول 
الذى ووو إلن الأ نف ال خالئض. 
ولايتولد الإطراب من الإيقاع الخارجي, 
بل بفعل الإيقاع الداخلي الذي يتأسس 
عبر إيقاعات الترصيع والتطريز 
والتوازي والتكرار وغيرهاء ومن هنا 
تنبتو تنبثق إشكالية اللغة غير الموقعة التي 
تتجسد أكثر ما تتجسد في 3 قصيدة 
النثر. ذانيا: تجليات المفارقة: تعتمد اللغة 
على المفارقة التي تسهم في تكوين 
هاجس إغوائي ورغبة عميقة في 
ملاحقة عناصر المفارقة المكونة من 
تشكيل لغوي ينفتح على لغة جديدة: لا 
تحاكم عقلياء وإنما تحاكم وجدانيا 
وعاطفياء فالإدهاش وبلاغة الصدمة 
عنصران ينبثقان من تشكيل لغوي قائم 
على المفارقة. ثالثا: صدمة الغربة: ثمة 
مستوي بات للغة: فهناك لغة مسطحة فجة 
لا تثير في المتلقى رغبة لإعادة قراءتهاء 
وثمة لغة هى أقرب إلى لغة الكشف منها 
إلى التقريرء قاللفة لعبء لكنه لعب لا 
يقصد منه العبث والتجرق على نظامهاء 
وإنما هو لعب يولد الغرابة, والغرابة 
تلتقى مع الشهوة واللذة: لأن الكمئع 
والتعالي الذي يتصف به النص يقود 


إلى الإغواء الذي يفري المتلقي إلى 
ويحل ألغازه. 


العالمية والعولمة 
والأجناس الأدبية 


وفى الجلسة الثالثة التى تناولت 
العولمة وما بعد الحداثة وشارك فيها د. 
نسيمة الغيث (الكويت)» بيل أشكروفت 
(استراليا), تيري ديهاى (أمريكا): نينج 
وانج (الصين)ء جوناثان آراك (أمريكا) 
وأدارها د. إبراهيم عبد الرحمن, تحدتت 
د. نسيمة الغيث حول الأجناس الأدبية 
فى ضوء العولمة قاظة: العولة أحد 
المنطلجنات الششاغلة لسك سفات 
الملتخلفة, والحضارات القديمة بصفة 
خاصة: حيث يطالبون بإبداء موقف 
(موافق) برغم سا يبدى فيها من غموض 
وأخطار.. لقد بذلت جهود بحثية 
(أمريكية بصفة خاصة) للخلط المتعمد 
بين العالمية والعولمة, الأولى طوق 
إنساني لإشباع طموحات الجماعة 
التترة:والأخوئ مكقفة بالتوظيق 
الرأسمائي للهيمنة على العالم. العالمية 
تهتم بالقيم والثقافة, والموللة تختص 
بالتكنولوجيا والسوق وال معلوماتية إن 
طرح قضية (الأجناس الأدبية) في ضوء 
العولمة يبدأ من التسليم بحتمية قدومها 
إليناء وضرورة التعامل معهاءأو 
يستدعي منا ضرورة إقامة يعض 
مصدات الرياح التي ربما ‏ تحول دون 
اكتساح ثقافتنا واقتحام عقولنا 

وأضاقت د. نسيمة: إننا نعرف أن 
الأخناس الأدبية زاتها قن تعرضت 
للإنكار يدرجات متفاوتة عير العصور, 


لان 


أو على الأقل محاولات القفز قوقهاء 
ولكن مع موجة الحداثة است قحل 
الإتكار وبلغ حد الرفضء ومن ثم حل 
النص في موقع النوع الأدبي واختقى 
أ تراجع المعميار الجمالي المسبق, 
ليوسع مكانا لاكتشاف آليات الإيداع 
في النص تحديدا وإخضاعه لدروب من 
الأجهياء ؤرهت العغبلافات 
والتمفصلات.. إلخ» وفي ضوء هذا 
الإذزا ك المدائي كمهت زوافة 
الأجناس الأدبية في بحيرة واحدة هي 
النصء وانطلق هذا الوعي الآني في 
اتجاه اللاضي عندناء لنقرأ التراث في 
كحو سشخترت فإذا ها الساموون 
ينبخغي أن نعني به فقّد تسللت الشعرية 
إلى السرد وككتب الحكيم العسرواية, 
وخيري شلبي الجغرواية. واستقرت 
قصيدة النثرء لكن الأمير فى ضوء 
العولمة لن يستمر فى اتجاه مثل هذا 
النوع من التمرينات ذات الطبيعة 
التجريبية مع الوضع في الحسيان أن 
التجريب نغمة سائدة لدي مبدعينا في 
هذه المرحلة يصفة خاصة في المسرح 
والسردء قمادامت العولمة فى قبضة 
التقدم التكنولوجي وموجهة لتأكيد 
هيمنته. فإنه سيكون من المتعذر أن 
يكون لنادور في صنعها بقصد 
تصديرها: وغاية ما نطمح إليه ألا يسى 
الأشن اسعكوابهبا معاهنا: الا شت 
نحن في استخدام منجزاتها في التعامل 
مع أنفسنا وإذ يتعلق الأمر بالتقدم 
التكنولوجي قفإن أحدا لا يملك أن يضمن 
استمرار أجناس أو فنون مسعينة, 
سيتعلق الأمر إلى حد بعيد ‏ باستيعاب 
تقنياتن عصر قادم, وقدرة على التعامل 
مع علاقاته الاجتماعية المحكومة 
يفتظومة تختلك كثيرا عن التفط السناقد 


الآن» حتى مع التسليم بهيمنة القطب 
الواحة: 
إن مما يستحق الإيضاح أن الفنون 
الأدبية أو الأجناس كانت دائما ذات 
استقلال؛ وهذا ما حفظ للمبدع فرديته, 
ولعمله الفنى انفراديته ومنحه قدرته 
الاتصالية المباشرة مع المتلقي, وهذه 
الجوائب الثلاثة مهددة فى ضوء 
العولمة؛ لآن مكانة المسبدع سة تحدد 
بقدرته على إنتاج وقدرة التكنولوجيا 
وتة تقدمها الواثب مستقبلا من جانب, 
ا بيتفق وأهداف القوى الإمبريالية 
الكونية المهيمنة من جانب آخرء وفي 
ضوء الطاغية العاملة على استنساخ 
صور الإبداع. ستتراجع الأصالة لتقدم 
ما يشبع حاجات وقتيبة متجددة 
لجماهير توجهها سلطة سياسية تعرف 
كيف توطر التوجه العام. 


مستقيل التقد 


وفي الجلسة السابعة, والتي تناولت 
مستقيل النقد وشارك فيها الناقد على 
جعفر العلاق (العراق), كاثلين كلير 
(أمريكا) مصطفى الكيلاني (تونس). د. 
أحمد السعدني (مصر). فالتر جروند » 
وأدارها د. عبد المنعم تليمة.. أثارت 
ورقة د ..أحمد السعدني (قوضى 
المصطلح النقدي) قضية ملحة في 
الوضع الراهن للنقد العربي ألاء وهي 
قضية المصطلح حيث أوضح د :عه أن 
محاولات لاجترار النقد الغربي الأور ‏ 
أمريكى» مع تنافس شديد البشاعة بين 
المغارية والمشارقة فى استعمال 
المصطلح النقدي استعمالا فيه الكثير من 
الفوضى. 


5 حماء 


وأشارن ل. السعدني: قليل من النقاد 
الذين وق فوا وتجذروا! في التراث 
وأخذوا من النقد الأور أمريكى أدواته 
ومناهجه. وهؤلاء لا نجد عندهم المغالاة 
والمباهاة والوقوع في الفزيق الأول. إن 
هموم النقد العربي تتمثل في أمرين: 
معاصيرة. والخائ الو قوع في شوك 
الأفعيان بالوا ف دون فتضاولة المواوعة 
بينه وبين موروثنا الذقافيء بل زرع 
جذور ثقافية في حقل ثقافي مختلف 
ضعيفا فيه مسع وفيه كثير من الهزال. 
التخدق قرست بس وأزعم أن 
المصطلح النقدي سوف يستقر» ٠‏ إذاما 
استقرت أمور العقل العربى ووضحت 
أمور الثقافة ! لعربية والهوية العربية, 
إن العقل العربي يمر اليوم بمرحلة 
البحث عن الهوية وتحديدها ومعرفة 
أبعادها فى مواجهة محاولات تهميش 
هذا العقل بفكره وثقافته وأيديولوجيته 
الإسلامية الحضارية وإغراقه فى ثقافة 
الاستهلاك وثقافة تمييع الهوية والفكر 
الأور - أمريكي . 

إن هجا متام إلى التستال من 
أجل اللغة العربية والهوية العربية 
والفكر العربي وثقافة الوجدان والروح 
و العقلء وهذه المرة يحتاج أن يعمل 
الغقل العربى بشكل جناعي من المخيط 
إلى الخليج, ولتكن البداية الوقوف أمام 
المصطلح النقدي والخروج من هذه 
الفوضى في المصطلح النقدي. 

أما ورقة البروفسير الأمريكي فالتر 
جروند (الإنترنت والشرق والأدب 
القاكم حول التحول الحضاري الراهن 


لا يندر الحديث في أوروبا عن زوال؛ أو 
على الأقل تهديد حضارة الكتاب التى 
يتم إحلالها عن طريق «لا حضارة» 
مدعومة بوساطة الكمبيوتر؛ فيظهور 
تقنيات الاتصال الحديث أصيح أساس 
الأدب الرفيع مهدداء وهى ما يستتبع من 
ثم اختفاء التعددية والبعد والتحفظ 
والسكوية من تظامنا المعرفي كن فيه 
التصدوواف لامر أغوار القفة |3 
تتعلق القضية على عكس ذلك بإلقاء 
الضوء الكافى على خلفية أحد أشكال 
قضصصن فر سا تع الحناثة الكمركزة 
في أوروياء وهو قصص يتملكه 
الواقفون خارجه ويعيد الواقفون 
بداخله الاستيلاء عليه وعماإذا كان 
بخاء تعد القفاصل بين الخارج والدااغل 
يتم عن طريق أوروبا أم الفن الرفيع أم 
التوجه السائ الميذيا لع الئياسة .. إنه 
قصص يعي أن اليناء العلوي للمجتمع 
يزداد كونه مكانا لحاليا »لكن فقدان 
الحضارة الذى تكثر حوله الشكوى قد 
لا يعني اختفاء الهوية فحسب بل بكونه 
لالعرية إن فكر ها يعد الاستعمار الذي 
يمكن أن يكون مرتبطا بذلك لا 0 
إلى خلط المحلي بالعالمي فحسبء خلطا 
يحكل دنه عنصو ندرا الحفبا راك 
بل إن المحلي والعالمي معا يقدمان أيضا 
كاتبا لا يريد أن يستمر في كونه كاهنا 
رفيع المقام ومحاريا وفاتحامثل كتاب 
الطليعة_بل كاتبا يريد أن يعتق 
باستمرار أفضل ما يقدمه التوجه 
الساتد قم لاعما تحرفبه اركان مرقن 
الحسضارات اللأجنبيية وزواياه 
بالإنترنت. متصلا بجذوره من خلال 
استحسانه وتشجيعه للحضارات 
الفرعية الدقيقة. 


قن 1 


لو وا و و انوع ا تراسو 01 


للغنانين: طلال أبو دان.. 
يعقوب إبراهيم... صفوان 
داصول.. تأهسر حصمين... 
معرض نسائي جماعي 


حَفْلَ المشهد التشكيلى الدمشقى 
فى الفترة الأخيرة بالعديد من 
اللعارض النوعية المهمة, تميز بينها 
دان» والآخر للفنان يعقوب إبراهيم: 
وكلاهما جاءا من مدينة حلب 
ليعرضا أعمالهما الجديدة. لأول 
مرة في العاصمة دمشق. قدم هذان 
لنحث»: والثاني على مستوى 
«الغراقيك» إضاقات إبداعية غير 
ومعالية الود اللسعشدهة وما 
ممنتوى الجملة الجعتالية الجديدة 


جديدة . 


آثار هذان المعرضان اهتمام 
الحد يتور التشكان والسبعافة 
المحلية لخروجهما عن القواعد 
المألوفة المتيعة فى البحث النحتى أو 
الغرافيكى وتقديم أعمال فنية 
مشغولة برؤية جمالية وفلسفية 
وتقنية جديدة. 


متنحوتات أبودان 
بحث في التراث الجمالي 
برؤية حداثية 


يشتغل النجات السوري طلال 
صالة «شورى» بدمشق للفنون 
التشكيلية على نبش التراث السوري 
القديم الحصسارات السومرية 
والأشورية. ودراسة أيعادها 
وفلسفتها الجمالية ثم يعيد صماغة 
منحوتاته بروح معاصرة: ولكن 
بعيدة عن الرؤية الغربية التي تعتمد 
على نظرية «الكتلة والفراغ» بل على 
العكس من ذلك فهو يؤكد على القيم 
الجمالية لتراث النحت السوري 
القديم يمدلولاته وجمالياته 
الشرقية:. ومن الناحية التقنية, 
توصل الفنان أبى دان إلى صياغات 
فنية خاصة به باس تخدامه مادة 
خام؛ لم يستخدمها احد من قبله: 
وف مسادة والوول الفشواتي» فين 
شمال سورية: الذي عالجه مع مواد 
صمفية. ومواد أخرى إلى أن 
توصل إلى تحويله لعجينة مطواعة, 
تتحول إلى كتل صخرية رملية 
صلية بعد أن تجفء لها ملمس 
وحساضسيتة خاضة جواامن التاسية 


اللونية, كانت مفاجكة لجميع من 
شاهدوا المعحرضء وكما قلنا يرفمض 
أبو دان من الناحية الجمالية والفنية 


أنقكا العيية المعروفة لعلاقة 
«الكتلة والفراغ» التي د عدت 


ل 
واعية خطا آخر منسجما مع التراث 
النحتي السوري القديم, الذي يعدمد 
على الكتلة بشكل أساسي مع 
تبسيط شديد في الشكل الفني, 
وفي الآن ذاته السكدلن أب دان على 
القوة التعبيرية التى يبثها من خلال 
اهتمامه ببعض التفاصيل في الوجه 
والعيون ليعيي عن المكنونات 
الداخلية: والانفهالات الحادة 
كالخوق أو الحون ار الانتظار: أو 
التحدي إلخ. 

يمكن القول :إن تجرية أبو دان 
هي تجريبة جديدة على النحت 
السوري متناسقة ومنسجمة مع 
نفسها يكل المقاييس,2 لذلك أثارت 
اهتمام الوسط التشكيلي والفني 
السوريء لاختلافها ويسيب 
قتراحاتها الفنية الجديدة. 


البعد الثالث في غرافيكيات 
يعقوب إبراهيم 


السوري يعقوب إبراهيم الغرافيكية, 
التي عرضها في صالة «أتاسي» 
يدمشق الدهشة, و الكثير من 
الخصدار والاهتمام في الوسط 


السإن - 


توصل إليها الفتان إبراهيم يعد 
بحث وتجريب استمر كما قال لمدة 
ثماتي سنوات من العمل الدؤوبء 
إلى أن توصل إلى إبداع هذه الجملة 
الجمائية الجديدة على المستوى 
التقني التي تجمع بين عمق 
المضمون الإنسانيء وتجلياته 
المختلفة؛ وبين ا لصياغات الفنية 
المتقدمة على صعيد الشكل الجمالى. 

يتكئ إيراهيم على | لأشكال في 
المحفورات السورية الأثارية 
القديمة: ويعيد صياغتها مستفيدا 
من رموزها الأسطورية كالأسماك 
والنياثات: والإكسشوازات التى 
تكن التشاء: .رقن وظف كل هذه 
الزموة لإعتاع ككريناته عل الصهيد 
البصري.» والجديدء اللافت ؛ في 
فى تقتيتة الخزافيكية الإبداعية 
م حيث تبرز على سطح 
اللوحة مساحات نافرة أوغائرة 
وهي في حقيقة الأمر عميلة خداع 
بصري توصل إليه الفتان عبر هذه 
التقنية الجديدة: إذ اللوحة هى سطح 
واحد مسد نظير اليعد الثالث: ؤهذا 
ما أعطى اللوحة هذه الجملة الجمالية 
الجديدة. 

من جهة أخرى يقول الفنان 
إبراهيم أن تقنيته الجديدة تقوم على 
أساس العلاقة التناقضية بين «النت 
والقلو» وهي التي تظهر هذا التداخل 
مايين الوضوح, وعدم الوضوح 
الذي يبرز البعد الثالث في اللوحة, 
إقبافسة إلى العناصضر الأخريى 
كالتناقض اللوني بين الحار والبارد, 
واتكافهن الحركية والسكون. 


ويض يف الفنان إبراهيم : بإمكاننا 
تطبيق هذه الذقنية على كافقة 
اللمواضيع التعبيرية أو الرمزية 
قديمة كانت أم حديثة: وهذا ما 
سوق يكب الككين من الكسناز لات 


داخل سورية وخارجها إذا ما 
قيض لهذه التجربة الانتشارء. وعلى 
ضوء ذلك, مطلوب من المهتمين 


الشف فى هذه التحودة بواكتوناف 
تقنياتها التي لن يشيع الفنان 
أسرارهاء باعتبارها ملكية إبداعية 
توصل لها بعد جهود مضنية على 
مستوى البحث والعمل. 


حتما امرأة 


اللواة عاق تهنا سمبووت كينا 
على الصعيد التشكيلى. فقدا 
فتتحت صالة «عالبال» فى دمشق 
القديمة معرضا لست عشرة فنانة 
تشكيلية سورية من أجيال مختلفة 
تحت عنوان: «حتما امرأة». 

شارك في المعرض: « أسماء 
فيوميء جزلة الحسيني: ريما 
حمزة: ريما سلمونء رانيا كعكرلي» 
عسل ال مين :سار« كنعنا و اه 
فريد. ضحى قدسيء عتاية بخاري, 
عتاب حصريب,.عروية ديب» لجينة 
الأصيلء ليلى نصيرء مي أبى حبيب» 
قار تاهبي هال دواو 

يعكس المعرض جميع الاتجاهات 
الفنية في الحركة التشكيلية 
السورية. مع توظيف تقنيات 
وأساليب فنية مختلفة. وهو يركز 
بشكل خاص على خصوصية , 
وغنى العالم اللوني للمسرأة 


الي 


وشفافيةه التي تظهر على نحو 
واضح نظرتها الجمالية والإفسانية 
للعالم. 


تعبيرية صموان دااحول 


من المعارض الهامة التي شهدتها 
واحدا من أهم أبناء جيله فى الحركة 
التشكيلية السورية؛ حيث تتميز 
أغماله التصويرية بوضشوح الخط: 
دقو الكو يت و الكتافهن بن الظل 
والثور إضافة إلى شاعرية 
لمتحا عاق اللومينة الف كتسحات 
موسيقاها التعبيرية يجماليات 
أخاذة. 

يشتفل صفوان داحول الذي قدم 
نمه ذف ةا تكوونا اللفخان الر كل 
الأساسيى المرأة فى كل حالاتها 
وتجلياتها. في حزنها وفرحها 
داحول عن هذه الدلالات الداخلية 
بحركة الجسد الذي يتكور على ذاته 


بدقء أحيانا. وباستسلام قدري 
للحالة الداخلية أحيانا أخرى: يحيث 
يقف المتلقي أمام هذه التكوينات 
المافشة مسهوزا بالمالة الشاعن.ة 
التى يفجرها العمل القنى لديه. 


ا مرأة ... مرة أخرى 


المرأة بانيثاقهالروحيء 
وإشراقاتها الجسدية هي أيضا 
موضوع الفنان الشساب ناصر 
حسين (صالة عشتار يدمشق), 
الذي اشتغل على تنويعات متعددة 
في معالجة موضوعه على مستوى 
اللون والأسلوبية التقنية. حيث 
يبشعر المتلقي أنه أمام أكثر من 
مرحلة جمعها الفنان في معسرض 
واحدء دون أن يعني هذا غيابٍ 
الوحدة الاسنلوبية أو الهسوية عن 
الملعحرض. رغم استخدامه أسلوب 
الرسم (في لوحاته الأخيرة) على 
من بعد في اللوحة.حيث يمنح هذا 
التسطع: بعن فعنالجتنه اللونية 
جبيا سن امن , تمت عن 
الحساسية التي يمنحها سطع 
القماشة العادي. 
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ه صدوق نورالدين 


لثالثه والعشرين: 


مقق والخقاقق 


تظل علاقة المدينة المغربية بالثقافة 
شبه ملتيسة مادامت الأخيرة كمعرقة 
وكسافهار ال تحجن إلا وعةاشحية 
المهرجانات التي تقام هنا وهناك 
وبالضيط في عطلة الصيف. ويمكن 
القول إن المغرب غدا يعرف فيضا قويا 
من المهرجانات الجهوية والإقليمية التي 
يحمل البعض منها يافطة الثقافة 
كشعار دون أي إمكانية لترسيخ 
ورسم الوجه الحق للثقافة. 

ولعل مما يطبع هذه المهرجاتات إلا 
القليل منها كونها تتحول إلى أسواق 
لبيع المنتوجات المثوافرة فى هذه المدن. 

وأعتقد أن مهرجان أصيلة الدولي 
كما مهرجان الرباط الدولي من بين أهم 
المهرجانات التي تقام في المغرب. ولئن 
كانت تقاليد الأول تأكدت فعلا وتنظيما 
وإعلاما فإن الثاني لا تتداول أنشطته 
إعلامياء وهى ما جعل المنظمون قي هذه 
السنة يشكون من فهياب ملاحقة 
الإعلام لأنشطتهم. إذا ما أ محنا إلى 
كون مدة أربعين يوما تظل طويلة جدا. 

في هذا الأفق حجاءت الدورة الثالثة 


والعشرين من مهرجان أصيلة عن هذه 
السنة متنوعة كالعادة مع تخصيص 
جلسة حول الرواية العربية: ولقد كانت 
أول ندوة عن العلاقة بين المدينة 
والجنقافة. يهن الذذوة الثى تولي 
افتتاحها السيد محمد بن عيسى الأمين 
العام لمنتدى أصيلة: والذي اعتبر في 
كلمة الافتتاح بآن لغرب يمثل نموذجا 
للتنمية الثقافية, من ناحية يحكم 
إمكاناته المعرفية ومن ثانية فإنه يزخر 
تكؤاودة البشدرية. 

ولقد أدار الندوة وأشرف عليها 
شريف خازندار مدير دار ثقافات 
العالم في باريس وأمين المنتدى, 
وووعت المحاور على التفط الثالن: 

١‏ الشقافةوالتموالاقتصادى 
للمدينة. ١‏ 

2- الثقافة والإشعاع الدولي.. 

3 الثقافة والبعد التربوى. 

وتدخل في هذه المحاور بالرأي 
والشهادة كل من: 

أندري أزولاي مستشار الملك. 

' -أتدري جليس عمد ةالدينة 


الفرئسية سيرينيون. 
-مريم مكرم عبيد وهي جامعية 
فصو ْ 


فأماأزولاى فتحدت عن مدينة 
البو درزة الحيا عاتك تسوك مود هأنا 
فنيا سنويا يتعلق بفن (الكناوة), 
واعتبر بأن هذه التجربة لم يتم 
التخطيط لها مسيقاء وإنما جاءت وليد 
الاعتباط إلى كون مدينة الصويرة من 
المدن السياحية اليارزة. وتكفرد 
بمدرسة تشكيلية قائمة الذات. 

وركز اندري جليس على موضوع 
التنوع معتيرا أن حصيلة من المعارف 
وألفنون تعمل على تقديمها المدينة 


الفرنسية» وهو ما أفسح لخلق مشاريع 
للتنمية كما طور ملكة ورواج البعد 
الثقافى. 

وفي تدخل مريم مكرم عبيد اعتبرت 
أن مفارقة القاهرة عند المدينتين 
السابقتين تتجلى في التالي : 

#الذقو الدعر فى * 

البحد الثقاقى والحضارى للقاهرة. 

-.خصوبة المشاريع والمهرجانات. 

على أن اللافت فب ما سلف, 
وبخصوص حالة المغرب فإن مهرجان 
أصيلة وهو اليوم في طبعته الثالثة 
والعشرين إنما يقف من ورائه ابن 
المدينة محمد بن عيسى الذي شغل أكثر 
من وزارة إلى كونه فنانا دون أن ننشسى 
مجحعه اللبهى زوغتلاقفاتة الفقدة 
والتشكيلية الواسعة. وذات الأمر يقال 
عن منزيكة اعد درة >فديهها الن 
الأخرى تبحث عن نزهاء يتولون مهمة 
تدبير الشأن. 


تشكيل 
0 


تمتفي أصتيلة وكالعانة بالفق 
التشكيلي من خلال الجداريات المزمع 
إقامتها.ء إلى الواجهات والأسقف. 
وسوف يس هم في ذلك العديد من 
الفنانين المغاربة الذين أسسوا لبدايات 
الفن التشكيلي المغربي بين الفترتين 
5 | 1965م. 

وفي الآن ذاته سوف يقام معرض 
للتشكيل البحريني في مستوياته 
الثلاثة. 

التصويري. 

التجريدي. 

الخ 5 

ويضم ما يقرب من عشرين فناناء 


فيه 1 


إلى ذلك ثمة معرض للفن الكويتي عن 
خلال المحترفات. 


رواية 


وفى الفترة المتراوحة بين 16-14 من 
الشهر الجاري سوف تنظم ندوة عن 
الؤوائة الجصربينة (القطون والآفنناق): 
وسوف يسهم فيها كل من محمد برادة 
وخرن اا خدن منيك زسعيه يتطان 
وإدوار الخراط ويمنى العيد وجمال 
الغيطاتى ومحمد شكرى وعيدالقادر 
الشاوي. 


ئدوة التعاون السينمائي 
العربي الأوروبي 


يطرح التعاون السينمائي فيما بين 
العرب والأوروبيين عدة قضايا 
وإشكالات من الصعب إيجاد حلول لها 
بكيفية بسيطة وسهلة مادام يرتبط في 
الأساس باله دف المراد مثه إلى 
الأسطالين التي سيتمنعى نتضوها 
للوصول إلى تحقيقه. وفي هذا السياق 
جاءت الندوة الكحيه 1 التى أولت 
الموضصوع أهصية من حيث الإحاطة 
بالجوانب المتعلقة يه من جهة؛ ومن 
جبة شري افراء السبيع اللافية 
كبداكل, والمنظمة فى إطار الدورة الثالثة 
والعشرين من مهرجان أصيلة, التي 
اختارت لها كعنوان: «التعاون 
البعهم فيها العرين. من التحصحيين في 
هذا المجال من مخرجين وفنانين عربا 
وأجاتب دعوا جميعا إلى مائدة الحوار 
في محاولة للخروج بما هو ملائم من 


صيغ واقتراحات. 

ويمكن القول قي هذا المقام إن أهم 
التدخلات تمحورت حول القضايا 
التالية: 

١.الجانب‏ السياسي في صيفة 
التعاون. 000 

2 المعو التعالنت كاساس لهذا 
التعاون. ١‏ 

3-المسألة الاقتصادية. 

ذهب الإيطالي (إنزى بوتشيلي) إلى 
أن اقتراح صيغة ملائمة للتعاون يجدر 
أن ينظر إليه من زاويتين يقع بصددهما 
الختخلاف: الزاوية الرسمية الشابعة 
للسلطة والزاوية غير الرسمية والتي 
تساهم فيها أجهزة أخرى لها علاقة 
بالحقل السينمائي كالمنتجين مثلا» ومن 
كم فإن بسط التصور الملائم يرتهن إلى 
التحديد الدقيق للصيغة. 

وأما المخرج (ميشيل خليفي) فهو 
في الأفق الذي يجسد عدة ورشات 
للتعليم المرتبط بالفن السينمائي, ذلك 
أنه وانطلاقا من هذه الورشات سيتم 
الوقوف على نوع التعاون المراد وحتى 
تكون الجهود المقدمة في المستوى 
المطلوب. ١‏ 

ويرى الالماني (دوهالدن) أن مسآلة 
التمويل هي ما يحدد نوعية التعاون, 
هذا مع العلم بأن البحث عن التمويل هو 
في تصوره أهم عائق يحول دون 
ترسيخ التعاون فى صورته الحقة, 
ومن ثم تطرق إلى الصعوبات التي 
تعترض منجز الشريط إذا ما أراد 
ضمان تمويل قوي وهذا يحصدت في 
أوروبا بالأساس.ء على أنه لم يكتف 
بهذا الجانب وإنما ربطه بمدى تحقيق 
الفيلم العربي لأفق التلقي المطلوب في 


5] قاد 


انقوف ؤفو ذات الستات كنا دقل 
الناقد السينمائي (قصي صالح 
درويش) والذي رد في شبه تعقيب بأن 
مسألة التمويل غير واردة مادام تمويل 
الشريط العربي يجب أن يتم داخل 
الوطن العربي وثمة على حد رأيه ‏ 
ممولون عرب مسلمون يملكون 
إمكانات مادية وفيرة تساعد على 
الخوض في إنجاز الشريط المطلوب كما 
التعاون المتغيًاء ويحق اعتبار تدخل 
الناقد المصري (سمير فريد) والذي 
رصد تاريخا لنمط التعاون ركز فيه 
بالأساس على العملية الاقتصادية 
معتبراأن الصناع ة السينمائية 
تستهدف في الجوهر الربح» وهو 
أساسا عمل مشروع. 

على أنه وبالارتباط مع هذا الجانب 
اعتبر أن المخرج من هذه القضية يتحدد 
في بسط مسألة التوزيع التي يعاني 
منها المخرج العربيء فإذا ما تم وضع 
حل لقضصية التوزيع فإن تبديد مسألة 
التعاون يتم لا محالة. 

ويحق القول في ختام هذه الورقة 
إن كثيراً من المشاكل قد أثيرت وأن كل 
واحد من هؤلاء الملتخصصين كان ينظر 
إلى التعاون من زاويته الخاصة وفي 
ضوء معاناته الذاتية والشخصية, 
لتبقى ضرورة إيجاد آليات للتعاون ثم 
للحوار ولفك مشكلة التوزيع فارضة 
ذاتهاإذا المحنا إلى أن السلطات 
الرسمية عربيا وغربيا هي المؤهلة 
لفرض ذلكء وإذا كان الأمر في أوروبا 
يجد الحل الملائم عن طريق التشجيع 
والدفع به إلى الأمام فإنه في العالم 
العربى يظل قائما. 

.. يبقى القول إن هذه الندوة في 


شقها الثاني كانت أغنى لآنها لامست 
حقل العمل مياشرة. 


المن النشكيلي في المغرب 


إذا كان التشكيل قد جسد على امتداد 
الدورات المنظمة فى أصيلة العمود 
الفقري لمهرجاناتهاء وفق ما أللح إليه 
السيد محمد بن عيسي.ء فإن الدورة 
الحالية الثالثة والعشرين ركزت 
وبالأساس على موضوع الفن 
التشكيلئ تأسوسا من ندوة نظمت فى 
الموضوع إلى معرض تشكيلي حددت 
فترته من (1!956 وإلى 1965). 

ولقد تركزت محاور الندوة حول 
التالى: 

١|‏ الكاستسن:: 

2 التعيير.: 

3-المقارنة.. 

وأما يصدد النقطة الأولى فإن الناقد 
المغربي (فريد الزاهي) اعتبر أن 
التجربة البصرية في المغرب تعود 
بالأساس إلى الأربعينيات, على أن 
الاكتمال الذي وسم هذه التجرية تحقق 
في الستينيات والسيعينيات حيث 
أصبح للتشكيل هويته الحقة والمميزة. 
وفي معرض إشارته إلى المعرض المقام 
اعتبر أنه يعد حدثا ثقافياله قوته 
السجلماسي) فذهب إلى أن الظهور 
الفعلي للتشكيل تم في العشرينيات 
ليعكس فيما بعد تطور! كميا تمثل في 
النزوع إلى إصدار البيانات: فيما تركز 
الموضوع حول الذات والهوية.. 

وإذا كان الاختلاف قد طبع بالفعل 
مسالة التحدد الرَمِت لظهور التشكيل 
في المغربء فإن نواة التجربة تأسست 


قن 5 


انطلاقا من التأثير الأجنبي كما 
السكمون الفاول لعف الغرن يضوم 
نشأت تجارب فطرية انتهى بعض 
المؤسسين لها اليوم إلى الموت. 

وأما على مسستوى التعبير فإن 
البلجيكي (جون بيير تنغيم) عد 
التجرية التشكيلية تتمحور حول سؤال 
الذات والهوية. 

والواقع أن أية تجربة كيف ما كان 
نوع ها تترسخ في هذا الأفق دون 
تحاوزة: في المقايل ذهب الفنان المغربي 
(محمد المليهي) إلى أن التجربة 
التشكيلية بالمغرب وليدة أحداث عرفها 
المغرب, وهو ما اقتضى على مستوى 
صيغة التعبير الجنوح إلى الاهتمام 
بالشخصيات كما بالرموز, وأشار إلى 
أن ظهور القاعات والأروقة أسهم في 
تعزيز مسار القن التشكيلي بالمغرب, 
وإن كان الملاحظ اليوم كون مجموعة 
من القاعات اختارت الإغلاق عوض 
الاستمرار فى تغذية الفن التشكيلى فى 
ا ي) شي 

واختار الشاعر (محمد السرغيني) 
الحديث عن التشكيل انطلاقا من 
التقسيم التالي: 

١‏ الانطباعي. 

3 لحريس 

3-القطرى.. 

والواقع أن هذا التقسيم يتداخل في 
نش الأحنانكاهنة أنهاوفى ظل هذه 
المرحلة الواحدة قد تعاش أكثر من 
مرحلة لاحقة.. ولم يفت الأستاذ 
السرغيني التنبيه إلى أن لمجلة (أنفاس) 
الضادرة يومذاك نا وأثرها فى 
إنعاش الحياة التشكيلية بالمغرب. على 
أنها لم تكن الوحيدة وإنما وجدت إلى 
جانيها مجلة (الإشارة) التي كان 


يكددزها !تماد كتان المقرث. 

ويمكن القول في الختام إن 
التشكيل بالمغرب يظل بحاجة إلى 
المزيد من التوثيق كما يتم الوقوف 
على التجارب الأولى في هذا البأب 
ولن يتأتى ذلك إلا باعتماد شهادات 
الفنانين الذين لا يزالون على قيد 
الحياة. هؤلاء الذين خيروا التجربة 
وتفاغلوا مَعهاء 


تشيكايا أوتامسي يذهب 
إلى الرأس الأخضر 


تم منح جائزة الشاعر الأفريقي 
(تشيكايا أوتامسي) في هذة الذووة 
إلى الشاعرة (فيرا دوراني) وهي من 
الرأس الأخضرء ويعد تأسيس هذه 
الجائزة بمكابة تكريم للشباعو الراحل. 


الندوة الرابعة في مهرجان 
أصيلة الثالث والعشرين: 


حوارالرواية العربية 


لم تحسقق ندوة الرواية العربية 
المتعقدة فى اصيلا ما عاق مانن 
منهاء ذلك أن حصيلة الأيحاث 
والداخلات القدية والنى تمحورت 
حول الهوية, الخصوصية؛ التجريب 


والشحولء استعادات لقضايا سيق 
ول كاك غيوها ناش 


إذااما أضفنا إلى هذا وبالأساس 
سوء التنظيم ووفرة المشاركين وهو ما 
يربك سير الندوة. 

ولقد جاءت الأبحاث والدراسات 
على النمط التالى: 

ا-دراسات / شهادات. 


5] ماه 


2-دراسات نظرية.. 

دراشات كطوة وتطدفة. 

فآماالدراسات / الشهادات فهي 
تلك التي ألقاها مبدعون روائيون 
نذكر من بيتهم: محمد عزالدين 
التازيء» نبيل سليمان, الميلودي 
شغموم وتمت الموازاة فيها بين مأ عد 
نظرا/ تنظيراء وما يمكن استيحاؤه 
فقط من خلال التجربة الإبداعية. 

فإثارة قضية التجريب وربطها 
بمسألة حقوق الإنسان يبدو وإلى حد 
ما اعتياطاء وكان على الروائي والناقد 
السوري نبيل سليمانء الانتبآه إلى أن 
التجريب يظل حاضرا على مستوى 
أي كتابة روائية:ء لولا أن درجاته 
مختلفة متباينة من تجريب التقليد إلى 
تجريب التجريب» حيث لا يفهم من 
التجارب الروائية المكتوبة في غير 
لغاتهاء كتجارب من خارج أو من 
داخلء لا يمكن الاحتكام فيه إلا إلى 
هذه التجازب زاقينا :ذلك انها ركتيه 
الطاهر بن جلون وآلبير قصيري, 
وأخيرا محمد أبى دهان السعودىء 
ولئن جاء باللغة الفرنسية فهى يتناول 
قضايا مغربية وعربية صميمة: وهو 
ماأثاره الرواتكى والقاص المغفربى 
محمد عزالديق التازى: على أن التظر 
إلى الرواية العربية من حيث 
مسايرتها للتحولات الاجتماعية, 
والذي لامسه كل من ميارك ربيع 
وسعيد يقطين والميلودي شخموم,. 
حيت أقرت المسايرة: بيذما الواقع أن 
التفاوت حاصل بين معطيات الرواية 
وتحولات المجتمعء وهى مانبه إليه 
ين عيسى إلى الروائي السوداني 


الطيب صالح.ء والأخير اعتير أن 
الرواية العربية حاليا موغلة في 
التجريبء علما بأن الرواية الإنجليزية 
وفي الظرف الراهن بدأت تعود إلى 
نمط الكتاية التقليدية. 

ولقد اختارت الدراسات التطبيقية 
الواؤاة ين التتجارب الجسيدة 
والتأسيسية: فالناقد المصري صبري 
حافظ ركز في دراسته حول جماليات 
الكتابة ذات النزوع إلى الحساسية 
الجديدة. وتناول بالأساس التجارب 
الشاية: ميرال الطحاوي ونورا أمين 
وإبراهيم فرغليء والواقع أن بحثه يعد 
من الأبحاث القيمة التى تردد صداها 
فى هذه الدورة من هذا المهرجان. 

واماالتاقن المقسري الاسقاذ 

عبدالرحيم العلام, فأولى جنس 
السيرة الذاتية اهتماما لافتاء وذلك من 
خلال تجربة نجيب محفوظ في 
الكتابة الروائية» ولقد تقصى مظاهر 
السيرة في الكتابة المحفوظية: ولئن 
كانت كل رواية لم ينصص على أنها 
سيرة لا يمكن اعتبارها كذلك, ويمكن 
القول إن شهادة محمد شكري حول 
تجربته الإبداعية هي شهادة 
مستعادة بحكم أنه ألقاها في مناسبة 
سابقة ولم يعمل إلا على تكرار ما 

وعلى العموم فإن الندوة لم تف 
القضايا الراهنة المطلوب وهى ما دعا 
إليه الرواكي وعالم الاجتماع حليم 
بركات. 

ومن تاحية ثانية استحدثت جائزة 
للرواية العربية تحمل اسم الروائي 
المغفربى الراحل محمد زفزاقء كا 
سيتم دعم صندوق خاص لترجمة 
الرواية العربية إلى اللغة الإتجليزية. 


فك 51 


لوحة الغلاف: ثريا البقصمي/ الكويت 
ركان 


